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 إصلاح كتاب الحيوان 
 )الجزء الأول(
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 الأستاذ صبحي البصام
 تمهيد

مقالتي هذه هي في )إصلاح الجزء الأول( من كتاب الحيوان لعمرو بن 
بحر الجاحظ. وهي جزء من كتاب ألفته وسميته )إصلاح كتاب الحيوان(. وكتبت 

 ي هذه:له خطبته، وأنا ذاكرها لكي تكون دليلًا على المقالة وعلى الكتاب، وه
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الله تعالى وأحمده على تيسيره ما  -أ

نارته ما أظلم من سبيلي، أما بعدُ، فيحتوي هذا الكتاب على  تعسر من أمري، واِ 
مادة هي استدراك على مؤلف كتاب الحيوان عمرو بن  140مادة، منها  085

اب الأستاذ محمد مادة هي استدراك على محقق الكت 310بحر الجاحظ، وعلى 
عبد السلام هارون. والباقي مواد مفيدة هي ليست استدراكاً على أي منهما. وكان 
جلّ اعتمادي  في ذلك على ما رُزقت من علم، وعلى دفاتري وفيها نحو من 
ثمانية  آلاف فائدة في اللغة والأدب وذلك لأن مدينة شفيلد التي اتخذتها وطناً، 

ني عشرة سنة خالية من خزانة كتب عربية عامة، وضربت بها عطناً، منذ ثما
وليس معي إلا كتب قليلة. وقد استفدت في أثناء التأليف من صديقي الأديب 
أحمد  العلاونة، وهو من قاطنة الأردن. كنت أكتب إليه أرجوه  أن ينقل لي ما 

ة( أشاء من كتب أعيّنها له، فأحوجه ذلك إلى السفر مراراً كثيرة من قريته )الطيب
 إلى إربد  أو عمان  ليدخل خزانة كتب عامة لهذا الغرض.

ولم أقدر على أَن أجزيه حتى الآن إلّا بالشكر والود، وبدعائي العليّ القدير 
أن يبارك مساعيه في خدمة الأدب وعلم التراجم. واستفدت من بعض كتب 

أُثني  صديقي الدكتور عبدالله  الزعبي إمام مسجد قبا وخطيبه في شفيلد. فأنا
 عليه ثناء مستطاباً، وأسأَل الله  تعالى أن يبارك هداه، ويؤتيه مبتغاه.
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وأهم ما انتقدت الجاحظ عليه توالي جمله الاعتراضية  بما يجعل بيانه  -ب
( وهو قوله: )وقال بشر 7/37صعب المركب، ضيق المسلك. مثال ذلك ما في )

نوا ثلاثة، واحد حنفي،  أخو بشار(. وأخّر قول بشر بجمل اعتراضية هي:)وكا
نما نزل  في بني سدوس لسبب أخيه(. ويلي  وواحد سدوسي، وبشار عقيلي، وا 
ذلك:) لو خيّرك الله أن تكون شيئاً من الحيوان أي شيء كنت تتمنى؟ قال: 
عقاب. قيل: لمَ تمنيت ذلك؟ قال: لأنها تبيت حيث لا ينالها سبع ذو أربع وتحيد 

ك تكريره لما سبق أن قاله وهو: )وكان لبشار أخوان، عنها سباع الطير(. ويلي ذل
بشر هذا وهو سدوسي، وجعفر وهو حنفي، أما بشّار فعقيلي(.. وقوله )وقال بشر 
أخو بشار... لو خيّرك الله أن تكون شيئاً من الحيوان أي شيء كنت تتمنى؟( هو 

قول. خطأ، والصواب أن يقول )وسئل بشر... لو خيّرك الله...( إلى آخر  ال
وأُعيدت كتابة النص بما يزيل عواره )وسئل بشر أخو بشار: لو خيّرك الله أن 
تكون حيواناً أي حيوان كنت تختار؟ قال: عقاب. قيل: لمَ اخترت ذلك؟ قال: لأنها 
تبيت حيث لا ينالها سبع ذو أربع  وتحيد عنها سباع الطير. وكان لبشار أخوان، 

نما نزل في بني بشر هذا وهو سدوسي، وجعفر وهو حنف ي، أما بشار فعقيلي، وا 
سدوس لسبب أخيه(. وقوله )تتمنى( في غير  محله، لأنّ الله تعالى يخيّره فالحق 
أن يختار لا يتمنى، لأن التمني يكون لما يصعب  نيله أو يتعذّر، وهل يصعب 

 أو يتعذر على الله تعالى أن يحقق له ما يريد؟

في قسم من تعابيره. فمن ذلك قوله في وانتقدتُ عليه الضعف والفضول  -ج
( )وكذلك قول الأسود بن المنذر فإنه قال:...( و)فإنه قال( حقها الحذف 1/107)

(: )وهذه 3/101لزيادتها، ولأن التأكيد بأنّ لا حاجة إليه. وقوله مكرراً )أحد( )
فضيلة لا ينكرها أحد، ومزية لا يجحدها أحد(. وخير من ذلك أن يقول:)وهذه 
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( )والعماني ممّن 4/13لة لا ينكرها منكر، ومزية لا يجحدها جاحد(. وقوله )فضي
يُعَدّ ممّن جمع الرجز والقصيد(، و)ممّن( الأولى فضلة ممجوجة ومخلة بالبيان. 

( )والجلام بكسر الجيم وتعجيم نقطة من تحت الجيم(.  ولا وجه 0/055وقوله )
اجتنابه. فمعلوم أن قوله )الجيم( لقوله )وتعجيم نقطة من تحت الجيم( وكان يجب 

معناه بنقطة من تحته، لأنه لا يلتبس في اللفظ بحرف آخر عند عدم الإعجام كما 
( )لأن الفرخ إنما 6/33يلتبس الحاء بالخاء والسين بالشين والعين بالغين. وقوله )

 يخلق من البياض والصفرة غذاء الفروج( والفصيح أن يقول )والصفرة غذاؤه(.

نتقدت عليه خروجه عن المختار من أصول اللغة والنحو، فمن ذلك ما وا -د
( وهو قوله )لَمَا( في جواب )لو(. والاختيار في نثر الفصحاء )ما( 1/46في )

( وهو تعديته )عيّر( بفي والفصيح بالباء، أما تعدية 1/311دون اللام. وكما في )
فصاحة. وكما في          )عيّر( بنفسه فمن لغة الشعر وهي دون تعديته بالباء 

( وهو قوله )بسهولة وسعة المخرج( بالعطف على المضاف، والاختيار 4/103)
ََ قديماً استعمل ذلك في نثر، وندر  )بسهولة المخرج وسعته(. ولم أر فصيحاً

( وهو تذكيره الأرنب والفصيح تأنيثها. وقد 6/301استعماله في الشعر، وكما في )
ففيم خرج عما قال؟ وكما في             ص  307قال هو بتأنيثها في ص 

( وهو استعماله  )بل إنّ( مع أن العرب تحاشت  تأكيد )بل( بإنّ. وكما 6/161)
 ( وهو قوله )بل إنما( والوجه عدم الجمع بين )بل( و)إنما(.1/161في )

وساءني منه أن أراه يقع في الخليل الفراهيدي في كتابه في                   -هـ
(: )إن أَبا إسحاق 7/166( ثم يقع فيه واصفاً إياه بالجنون، قال في )1/105)

النظّام لم يشك في جنونه، وفي اختلاط عقله، وكذا كان الخليل(. وهذه عضيهة 
منه ومن شيخه النظّام، وهملجة إلى الباطل. فقد كان الخليل معروفاً بكمال العقل 
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ن يخيّل لنفسه أن ناقداً انتقد عليه وطهارة النفس. وساءني أيضاً من الجاحظ أ
(: )هل يضرّ السحاب نبحُ الكلاب(، ويستشهد بقول 1/13كتبه فيشتمه بقوله )

( ويخاطب من ينتقده في 1/13حسان بن ثابت )أم لحاني بظهر غيب لئيم( )
( قائلًا )وكفيت نفسَكَ لزومَ العار(. ولم يكتف بذلك بل قال في               1/10)
نصافك  (0/106) ن أنت وجدتني إذا صحّ عقلك وا  في قارئ كتاب الحيوان )وا 

وفيتك ما ضمنت لك فوجدتَ نشاطك بعد ذلك مدخولًا، وحدّك مفلولًا، فاعلم أنّا لم 
نُؤتَ إلّا من فسولتك ومن فساد طبعك(. فهو قد شتم من يقرأ كتاب الحيوان فيكون 

والسّوقة، والعالمَ والجاهل، والشريفَ  نشاطه مدخولًا وحدّه مفلولًا، شاملًا بذلك الملكَ 
والوضيع. وهو بذلك كلّه كأنه بقميص الكبرياء متقمّص، وبشتم الأبرياء 

 متخصّص.
 40تحريفاً ونحو  140وقد أخذت على الأستاذ المحقق غفلته عن نحو  -و

تصحيفاً، وخطأَه في ضبط كلمات بالشكل، وهو دليل على عدم فهمه للنص أَو 
النحو. وأخذت عليه كثرة أخذه بالغلط الذي في سائر الأصول مع سهو في علم 

إعراضه عن الصواب الذي في نسخة ل، وكثرةَ أخذه بالغلط الذي في نسخة ل 
وهو معرض عن الصواب الذي في سائر الأصول، وجهلَه لنصوص جاء بأكثرها 
خ من ل، وهي في الأكثر حواش أدخلها الناسخ في متن الكتاب وكأني بها تصر 

قائلة: أخرجوني. وأخذت عليه جهله لأوزان الشعر، مثال ذلك قول المثقب العبدي 
(1/178:) 

ـــــــــــــوث ـــــــــــــذات ل ـــــــــــــك بِ  فســـــــــــــلّ الهـــــــــــــمّ عن
 

 عــــــــــــــــــــــــــــذافرة كمطرقــــــــــــــــــــــــــــة القيــــــــــــــــــــــــــــونِ 
 

 وبصــــــــــــــــادقة الوجيــــــــــــــــف كــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــراً 
 

 يباريهـــــــــــــــــــــــا ويأخـــــــــــــــــــــــذ  بالوضـــــــــــــــــــــــينِ  
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والبــــاء فــــي )وبصــــادقة( تكســــر وزن البيــــت، والصــــواب حــــذفها لأنهــــا تحريــــف. 
ط بلا باء، وأشار إليها المحقق ولكنه لم يأخذ بها. والمُثُل علـى ذلـك كثيـرة.  ونسخة

على أني وجدته في موضعين أو ثلاثـة ينبـه علـى اخـتلال الـوزن، ويجـوز أن يكـون 
صــفحة يُـذكر فيــه  46بعضـهم نبهـه عليــه، وفـي آخــر الكتـاب فهرسـت ل شــعار فـي 

فيـف، وهـذا مـن المتقـارب، وهـذا أوزان شعر الكتاب، فهذا من الطويل، وهـذا مـن الخ
مـن مجـزوء الرمـل، وهـذا مـن مجـزوء الكامـل وهـذا مـن المنسـرح إلـى آخـره، فتحيّــرت 
فــي الأمــر. وأخــذت عليــه فــي لغتــه بعــض العثــرات اللغويــة وهــي لا تشــاكل تحقيــق 
كتاب قديم ككتاب الحيوان فأصـلحتها مـع الاسـتطراد إلـى التنبيـه علـى عثـرات مثلهـا 

لأدبــاء العصــريين. علــى أنــي أشــهد أنــه كــان مــع ذلــك مجيــداً فــي فــي لغــة قســم مــن ا
تحقيقـه، فرجـع إلـى مراجــع كثيـرة، وأصـلح باجتهـاده كثيــراً مـن النصـوص المضــطربة  
في الأصول معتمداً على صـفاء ذهنـه وسـعة معرفتـه لأسـلوب الجـاحظ. وألـزم نفسـه 

بهـا، ولـه فـي آخـر بشرح أغلب الشعر والأمثال وغيرها من أقوال فكان موفقاً في أغل
نما وقع فيما وقع فيه مـن أغـلاط لأن  الكتاب فهارس لم أَرَ مثيلًا لها في جودتها. وا 
كتاب الحيوان جبل وعر مزدحم بالحصى والعُكَر والحُفـَر، فمـن صـعده لـم يخـلُ مـن 

 عثرات وكدمات.
وقد عززتُ نقودي بما أرجو أن يكون الدليل الناهض، والبرهان الـداحض،  -ز
فــي كثيــر منهــا علــى آيــات مــن القــرآن الكــريم وعلــى مــا لــدي مــن شــواهد فــي  معتمــداً 

اللغــة والنحــو، وربمــا اعتمــدت علــى فطنــة القــارئ حــين أتنــاول الــنص فــأبني منــه مــا 
انهدم، أو أسد ما انثلم، مما لا يحتاج إلى دليل ولا برهـان. ولـولا ذلـك كلـه لجـاز أن 

: هو يحدو وما له بعير، ويتجشَّ  أ وما به شِبَع، وقد كـان الخطيـب البغـدادي يُقال فيَّ
يقول: )من صنّف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على النـاس(. قلـتُ: فـإن قابـل 
العلمـــاء المنصـــفون عقلـــي المجعـــول علـــى طبـــق بـــالقبول، فـــذلك لعينـــي قـــرّة، ولقلبـــي 
ن وجد واجدٌ مـنهم لـي عثـرات فمـا أُبـرّئ نفسـي. وقـد يغلـبُ  مسرّة، ولصدري شفاء. وا 
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لعلمَ حبّاتٌ مـن جهـل، وقـد يصـحبُ الفكـرَ سـهوة باعثهـا الهـمر، وقـد يركـبُ الاحتيـاط ا
هفــوة مصــدرها الكــلال. هــذا إلــى قلّــة مراجعــي، وهــي قلّــة ضــيّقت عَطَنــي، وجرّعتنــي 
نُغَــبَ التّهمــام. وبحســبي أنــي ذرَعــتُ أجــودَ ذَرعــي، وقــدّمت أحمــد وُســعي، وفــوق كــل 

يّ كتابي أن ينشر نقده، فللنقد المقرون بالعدل ذي علم عليم، ويحسن ممن ينتقد عل
 والعلم فوائده وعوائده.

وأســــأل اللــــه تعــــالى، الكاشــــفَ مــــن كُربتــــي، والمؤنســــي فــــي غُربتــــي، أن يعــــزّز 
خـــدمتي للغـــة قرآنـــه، وأن يهـــديني إلـــى التـــي هـــي أبـــرّ وأتقـــى، إنـــه المســـؤول الأكـــرم، 

رســلين، وعلــى آل محمــد والمــأمول الأعظــم، والصــلاة والســلام علــى محمــد ســيد الم
 الطاهرين الطيبين.
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 إصلاح كتاب الحيوان

 الجزء الأول

( كتــب الأســتاذ عبــد الســلام هــارون فــي تحقيقــه كتــاب الحيــوان مــا 1/3) -1
سماه )تقـديم مكتبـة الجـاحظ(، والأولـى أن يقـول )تقـديم خزانـة كتـب الجـاحظ(. وقـال 

ول )أحـد زعمـاء خزانـة الكتـب )أحد زعماء المكتبة العربيـة( والأولـى أن يقـ 3فيه ص
)يفـــن الكتـــب والمكتبـــات( والأولـــى أن يقـــول )يفـــن الكتـــب  7العربيـــة(. وقـــال فيـــه ص

وخزائنهــا(. وقــد اســتعمل القــدماء )خزانــة الكتــب( دون مكتبــة. جــاء فــي الــوزير أبــي 
هــ أنـه وقـف )خزانـة الكتـب المعروفـة إلـى  418القاسم الحسن بن علي المغربـي ت 

 3غربي()العلائـــــــق الخطيــــــرة فـــــــي ذكــــــر أمـــــــراء الشــــــام والجزيـــــــرة جالآن بخزانــــــة الم
هـــ أنــه وقــف )خزانــة كتــب فــي  433(. وجــاء فــي الــوزير قــوام الدولــة ت 1/155ق

(. وجاء في 11/05مدينة فيروزآباد تشتمل على سبعة آلاف مجلد()البداية والنهاية 
هــــــ أنـــــه ســـــكن حلـــــب )وولـــــي خزانـــــة 048الشـــــاعر محمـــــد بـــــن نصـــــر القيســـــراني ت

(. إن مكتبة مما قُلّد فيه بعض اللغـات 110و 15/114لكتب()سير أعلام النبلاء ا
الأوروبية في بعض الأعصر الحديثة. واستعمال )خزانة الكتـب( هـو اللائـق بكتـاب 

 الحيوان.

قــول المســعودي فــي  15ذكــر المحقــق فــي )تقــديم مكتبــة الجــاحظ( ص  -1
ولا إلـى دفـع حـق(، واسـتدرك )ما لم يقصد منهـا إلـى نصـب  :(4/47مروج الذهب )

عليــه اســتعماله )ولا( قــائلًا )صــوابها: أو( ولـــم يــزد. وقــول المســعودي مــن الفصـــيح 
العالي، والواو في )ولا( للعطف و)لا( لتأكيد النفي. وذلك كقوله تعالى: )وما يعـزب 

 (. وكقول الأعشى:61عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء( )يونس/
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 ولا تراها لسرّ الجار تختتلُ   ره الجيران طلعتهاليست كمن يك

( جــاءني شــرط الراعــي علــى ربّ الماشــية:)ليس لــك 158، 0وفــي الحيــوان )
أن تذكر أُمي بخير ولا شـر( ومـن تمثيـل النحـاة للفظـة )ولا( هـذه قـولهم: مـا جـاءني 

 زيد ولا عمرو.

ي فــي الجــاحظ )وهــو فــ 10قــال المحقــق فــي )تقــديم مكتبــة الجــاحظ( ص -3
ســـن عاليـــة مفلـــوج( والوجـــه أن يقـــول )... مفلـــوج ومُنقـــرس( لقـــول الجـــاحظ كمـــا فـــي 
الصفحة نفسها )أنا مـن جـانبي الأيسـر مفلـوج فلـو قـُرض بالمقـاريض مـا علمـت بـه، 

 ومن جانبي الأيمن مُنقَرس فلو مرّ به الذباب لألمت(.

لوجه وقول الجاحظ في جانبه الأيسر: )فلو قُرض بالمقاريض ما علمت به( ا
فيه أن يقول )ما شـعرت بـه( فـي مكـان )مـا علمـت بـه(، لأنـه لـو قـرض بالمقـاريض 

 لعلم بالقرض لرؤيته له ولكنه لا يشعر به لمكان الفالج.

)وكنــت أجــدني أمضــي  31قــال المحقــق فــي )تقــديم مكتبــة الجــاحظ( ص -4
عـدها في الكتاب وأتابع قراءته رغم ما كان يحفل به من خطأ(. واسـتعماله )رغـم( وب

غير عاقل غير فصيح، والفصيح )على ما كـان يحفـل بـه مـن خطـأ(.  قـال تعـالى: 
نَّ ربــك لــذو مغفــرةس للنــاس علــى ظلمهــم( )الرعــد، ( ولــم يقــل: رغــم ظلمهــم. وقــال 6)واِ 

 الحارث بن حلّزة: 

 نا حصون وعزة قعساء  تنمي ـِفبقينا على الشناءة 

وز اسـتعمال )مـع( بـدلًا مـن فقال: على الشناءة، ولم يقـل: رغـم الشـناءة، ويجـ
)على(.ولم يستعمل القدماء )رغمَ( لغير العاقـل لا فـي نثـر ولا فـي شـعر، علـى أنهـم 
ربمــا قــالوا فــي الشــعر )علــى الــرغم(  و)بــالرغم( وكلاهمــا قليــل وغيــر مختــار. وممــن 
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: )كـان خليقـاً رغـم 31أخذ بغير الفصيح الـدكتور طـه حسـين، قـال فـي كتابـه الأيَّـام 
 رآن أن يذهب إلى الكتاّب( والفصيح: على حفظه للقرآن.حفظه للق

 ( للمسعودي:1/14) -0

 فما حُشي الأفواهُ شرّاً من الكِبْرِ   ولا تأنفا أن ترجعا فتسلّما

(: )فــي الأمــالي: 7/670وقــال المحقــق فــي )تصــحيحات واســتدراكات عامــة 
(. وكـــان واللســـان: فمـــا حشـــي الإنســـان 3فمـــا حُشـــي الأقـــوام. وفـــي جمـــع الجـــواهر 

يحســن مــن المحقــق أَن يصــلح روايــة )الأفــواه( لأن الكبــر لا يكــون فــي الفــم، وأَراهــا 
محرّفــة عــن )الأقــوام( لقربهــا فــي الكتابــة مــن )الأفــواه(، وذلــك كمــا فــي الأمــالي. أمــا 
ن كانـت أجـود مـن  رواية جمع الجواهر واللسان وهي )الإنسان( فأظنها موضـوعة وا 

 )الاقوام(.

الجاحظ: )فأمَّا ما قالوا في المثل المضروب... وأَما قول  ( قال1/16) -6ج
 الشعراء...( فاستعمل )أَمَّا( مرتين من دون أن يخصها بجواب.

 ( قال الجاحظ: كقول النابغة حيث يقول في شعره:1/16) -7ج

 كذي العُرّ يُكوى غيره وهو راتعُ  وكلفتني ذنب امرئ وتركته

 نى عنه )كقول النابغة(.وقوله )حيث يقول في شعره( زائد أغ

 

 ( لعوف بن الخرع:1/18) -8
 تمنّـــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــهلًا وجبــــــــــــــــــــناً 

 
ــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــاليتهم فأبـــــــــــــــــــوا خِــــــــــــــــــلائي  وق

 

 كضــــــــــــــــرب الثـــــــــــــــور للبــــــــــــــــقر الظمــــــــــــــــاءِ  هجــــــــــوني أَن هجـــــــــــوت جبــــــــــال ســـــــــــلمى
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ولا يســـتقيم معنـــى البيـــت الأول بــــ)تمنَّت(. ومـــا أراه إلا تحريـــف )تجنـــت( وبـــه 
هم أنهـــم أبـــو إلا مخاصـــمته مـــن طريـــق الهجـــاء مـــع أنـــه يســـتقيم المعنـــى. فمـــن تجنـــي

 تجنب أن يخاصمهم.

( )وجاء المسلمون يروي خلف عن سلف وتابع عن سابق، وآخَـر 1/14)-1
عن أَوَّل( وضُـبط خـاء )آخَـر( بـالفتح والصّـواب الكسـر، لأنَّ الأول ضـده الأخِـر ولا 

الأخِر وجمادى الأولى  سبيل إلى أن يلي )آخِر( نظيره، ومن ذلك ربيع الأول وربيع
 وجمادى الأخِرة. 

( قالـت التغلبيـة للجحـاف فــي وقعـة البشـر: )فواللـه إِن قتلــت إلا 1/14) -15
نساءً أعاليهنّ ثدُِيّ وأسافلهنّ دُمىً(. وضبط المحقق آخر )دُمىً( بتنوين الفتح ظانـا 

والصـواب  أن أسافلهنّ كالصور المنقشة التـي مـن الرخـام أو غيـره وأن المفـرد دُميـة.
)دُمِيّ( بضم فكسر مـع تشـديد اليـاء وهـو جمـع دم. أرادت التغلبيـة بـدُمِيّ مـا يعـرض 
للنســـاء مـــن دم الحـــيض، وعـــدم فهـــم المحقـــق للـــنص أضـــاع علـــى قســـم مـــن القـــراء 

 السجعة بين ثدُِيّ ودُمِيّ التي قصدت إليها التغلبية.

ي رُدن؟(. ( قـــال الجـــاحظ )وبعـــدُ، فمتـــى رأيـــت بســـتاناً يُحمـــل فـــ1/31) -11
فاســتعمل )وبعــدُ( والأفصــح )أمــا بعــدُ(. وكــرّر )وبعــدُ( فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه. 
وهو أقدم من وجدتـه ينحـرف عـن )أمّـا بعـدُ( إلـى )وبعـدُ(. وممـن اسـتعمل )أمـا بعـدُ( 
الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في رسالة له )من محمد رسول الله إلى مسـيلمة 

بع الهُدَى. أمّا بعدُ، فإنّ الأرض لله يورثهـا مـن يشـاء مـن الكذّاب. سلام على من اتّ 
 (.1/178عباده...( )سير أَعلام النبلاء 
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وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنـه: )أمـا بعـدُ، فقـد جـاءني كتابكمـا...( 
من حاشية على الإتقان في علـوم القـرآن(. وكتـب  1/187)إعجاز القرآن للباقلاني 

لــه عنــه فــي عهــده إلــى الأشــتر النخعــيّ، وقــد اســتعمل علــي بــن أبــي طالــب رضــي ال
)أمّا بعدُ( من بعد مضي صفحات من العهد: )وأمـا بعـدُ، فـلا تطـوّلنّ احتجابـك عـن 

ـــدين مـــن بعـــد  3/153رعيتـــك...( )نهـــج البلاغـــة  ـــده(. وأغلـــب المول ش. محمـــد عب
ة الـدهر الجاحظ آثروا العدول إلى )وبعدُ(، منهم الثعالبي، قال في خطبة كتابه يتيمـ

ــوّه، وكبــت عــدوّه عبيــد...(.  4 ) وبعــدُ، فلمولانــا الأجــلّ شــمس المعــالي أدام اللــه عل
ومـنهم الفيروزآبـادي، قـال فـي خطبـة معجمــه القـاموس )وبعـدُ، فـإنّ للعلـم رياضــاً...( 

 (.1/15)ترتيب القاموس 

( قــال الجـــاحظ )ولــو أدركـــوا ذلــك لمـــا أدركــوه إلا بعـــد أَن تغلـــظ 1/46) -11
( وقوله )لَمَا( في جواب )لو( الاختيار فيه في النثـر )مـا( بحـذف الـلام. قـال المئونة

( وقال تبارك اسمه )ولو أنما فـي 111عز وجل )ولو شاء ربك ما فعلوه( )الأنعام/ 
الأرض مــن شــجرة أقــلام والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلمــات اللــه( 

ه عنـه فـي خطبـة لـه )فلـو أن امـرأ (. وقال علي بن أبي طالب رضـي اللـ17)لقمان/
( فقــال )مــا 1/68مســلماً مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا كــان بــه ملومــاً()نهج البلاغــة 

كـــان( ولـــم يقـــل )لمـــا كـــان( وفـــي رســـالة بعـــث بهـــا إلـــى بعـــض الـــولاة )وواللـــه لـــو أن 
الحسن والحسـين فعـلا مثـل الـذي فعلـت مـا كانـت لهمـا عنـدي هـوادة( )نهـج البلاغـة 

فــي قــول لــه )... ولــو صــببتُ الــدنيا بجمّاتهــا علــى المنــافق علــى أن (. وجــاء 3/67
(. واسـتعمل الجـاحظ )لَمَــا( فـي جـواب )لــو( 4/13يحبنـي مـا أحبنـي() نهــج البلاغـة 

)لــو تــمّ للكلــب معنــى الســبع لمــا أَلــف  115كثيــراً فــي كتابــه، منهــا فــي الجــزء الأول 
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ن صــافي الــذهن... لَمَــا )ولــو وقــف عليــه رجــل رقيــق اللســا 115الإنســان(، وأيضــاً 
 برح تحسره المعاني وتغمره الحكم(.

ن كـــان المصـــحف عظـــيم الحجـــم كثيـــر 1/03) -13 ( قـــال ابـــن الجهـــم: ) وا 
الـــورق كثيـــر العـــدد فقـــد تـــم عيشـــي وكمـــل ســـروري(. و)كثيـــر(  فـــي )كثيـــر الـــورق( 
تصحيف )كبير(، والتصحيف بـين هـاتين الكلمتـين فـي الكتـب القديمـة معـروف. ولا 

كثير الورق( ههنا لأنه تلاهـا )كثيـر العـدد( وهـو عـدد الـورق، فـأي فائـدة فـي يصح )
 التكرير؟

( )وخـــط آخـــر هـــو خـــط الحـــازي والعـــرّاف والزاجـــر وكـــان فـــيهم 1/63) -14
 حليس الخطاط الأسدي ولذلك قال شاعرهم في هجائهم:

 غناؤكُمُ تلك الأخاطيط في التربِ(  فأنتم عضاريط الخميس اذا غزوا

تعليقان: أحدهما: ترك المحقق )حليس( دون ضبط بالشـكل، وقـال  ولي ههنا
وورد فــــي ل برســــم  135فيــــه: )كــــذا فــــي س ورســــائل الجــــاحظ طبــــع الساســــي ص 

حلــيس. وفــي ط برســم جلــس(. قلــتُ: هــو حُلَــيْس بضــم ففــتح فســكون تصــغير حِلْــس 
بكســر فســـكون وهـــو كســـاء يوضـــع علـــى ظهــر البعيـــر تحـــت البرذعـــة. وحُلَـــيس مـــن 

ومـــــــنهم حُلـَــــــيس الحمصـــــــي ذكـــــــره الفيروزآبـــــــادي فـــــــي القـــــــاموس )مـــــــادة               أســـــــمائهم
 ح ل س(، وجاء في بعض شواهد النحو:

 ترضى من اللحم بعظم الرقَبَهْ   أُمر الحُلَيسِ لعجوز شهربَهْ 

والتعليـــق الآخـــر: فـــتح المحقـــق خـــاء )الخمـــيس( وكســـر ميمـــه وكأنـــه أراد بـــه 
مـة والقلـب والميمنـة والميسـرة والسـاقة. وأرى أن الجيش المكوّن من خمس فـرق المقدّ 

)الخمــيس( تحريــف )الحُلَــيس(، أي هــم عضــاريط حُلَــيس الخطــاط فــي التــرب. وممــا 
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يؤيد ذلك قول الجاحظ بعد ذكره لحُلَيس الخطاط: )ولذلك قال شاعرهم في هجـائهم( 
ديوانـه أي في هجائهم وهجـاء حُلـَيس. وأفـاد المحقـق أن البيـت لأبـي نـواس وأنـه فـي 

. وقد فتش عنه صديقي الأديب المؤرخ أحمد العلاونة في طبعتين لديوان أبي 101
 نواس فلم يجده، وكتب إِليّ بذلك من الأردن. وهو يجب إصلاحه حيث وُجد.

 ( قال المقنّع الكندي في قلم من قصيدة له:1/60) -10

 لبيانه بالنقط من أرسامِهِ  يَسِمُ الحروف إذا يشاء بناءها

ســامه( لا معنــى لهــا فـــي البيــت، وأراهــا تحريـــف )ايســامه( وهــي مصـــدر و)أر 
)يســم( الــذي تقــدمها. والشــاعر فــي قصــيدته هــذه مولــع بــرد جــزء مــن الصــدر علــى 
العجـــــز كقولـــــه )سُـــــخامه( ثـــــم )بسُـــــخامه(، وكقولـــــه )تـــــلاءم( ثـــــم )ت مـــــه(، وكقولـــــه 

 )مستعجم( ثم )استعجامه(.

 شار إليها آنفاً يصف حاله:( وقال المقنع في قصيدته الم1/166) -16

 فالعين تنكره من ادهيمامِهِ  قد كان أبيض فاعترته أُدمةٌ 

ولولع الشـاعر فـي قصـيدته بـرد جـزء مـن الصـدر علـى العجـز أقـول: أرى أن 
)ادهيمامــه( تحريــف )ادميمامــه( وهــي موافقــة لُأدمــة التــي قبلهــا. وقــد تكــون )أُدمــة( 

 عدها.تحريف )دُهمة( لتوافق )ادهيمامه( التي ب

( )ووعـــــى المجنـــــون الوعيـــــد والتهـــــدّد(. وقـــــال المحقـــــق: فـــــى ل 1/17) -17
)وودع المخنــوق(، وفــي ط )وردع المجنــون(. قلــتُ: مــا فــي ط هــو الصــواب وكــان 
حقــاً علــى المحقــق أن يأخــذ بــه. ومعلــوم عنــد قســم مــن العــوام فــي العــراق أن الوعيــد 

ل: أظـن ذلـك. أمـا اسـتعمال والتهدد مما يردع المجنـون. وسـألت طبيبـاً عـن ذلـك فقـا
 المحقق )ووعى( من عنده فغريب.
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( )وعلــى أن الشـــعر يفيــد فضـــيلة البيـــان علــى الشـــاعر الراغـــب 1/71) -18
والمـــــادح وفضـــــيلة المـــــأثرة علـــــى الســـــيّد المرغـــــوب إليـــــه(. وأرى أن )يفيـــــد( تحريـــــف 
)يضفي( بدلالة )على( في )على الشاعر(. أي الشعر يضفي على الشاعر المـادح 

يلة البيــــان وعلــــى الســــيد الممــــدوح فضــــيلة المــــأثرة، و)يفيــــد( قريبــــة المعنــــى مــــن فضــــ
 )يضفي( ولكنّ )على( في )على الشاعر( و)على السيّد( تبُطل الأخذ بها.

نْ كــــان 1/71) -11 ــــان(. واِ  ــــد م ثرهــــا بالبني ــــت العجــــم علــــى أن تقيّ ( )وذهب
كــذا وكــذا  الجــاحظ اســتعمل )ذهبــت(  ههنــا كــان ذلــك منــه نحــو قــولهم مضــى علــى

نْ لــم يســتعمله كــان تحريــف )دأبــت( أَقــول ذلــك لأنــي لــم أر  وجــرى علــى كــذا وكــذا وا 
 )ذهب على(.

( قـــــال الجـــــاحظ ) وبنـــــى أردشـــــير بيضـــــاء اصـــــطخر وبيضـــــاء 1/71) -15
 المدائن والحضر(. والمعروف)أبيض المدائن(.

. : )فأوقرهم حديداً فأبعث بهم إلى أبيض المدائن(018ففي كتاب الموفقيات 
 وقال البحتري:

هـ  ـتُ إلى أبيض المدائن عنسي  حضرت رحلي الهموم فوجَّ

ط،  11/114وحُـــرّف )أبـــيض المـــدائن( إلـــى )أرض المـــدائن( فـــي الأغـــاني )
الهيئة المصرية العامة( ولم ينبه علـى ذلـك محققـه عبـد الكـريم العزبـاوي ولا مراجعـه 

)القصــر الَأبــيض( ففــي محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. وبعــد عصــور تــدرج الاســم إلــى 
)ويقـــال لـــه القصـــر الَأبـــيض... وهـــو مـــن المدينـــة العتيقـــة مـــن  1الـــروض المعطـــار 

)والَأبــــيض أيضــــاً قصـــــر  1/80المــــدائن( وأيضــــاً )الَأبــــيض( ففــــي معجــــم البلــــدان 
 الأكاسرة بالمدائن(.
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( )فمـــــا ظـــــنكم بكتـــــاب تتعاقبـــــه المترجمـــــون بالإفســـــاد وتتعـــــاوره 1/71) -11
ك أو مثلــه(. و)تتعاقبــه( بالتــاء تصــحيف )يتعاقبــه( باليــاء لأن الخطــاط بشــر مــن ذلــ

الفاعــل جمــع مــذكر ســالم وهــو )المترجمــون(، ولــو كــان ملحقــاً بجمــع المــذكر الســالم 
 لجاز استعمال التاء.

( قال الجاحظ )أليس معلوماً أنّ شيئاً هذه بقيته وفضلته وسؤره 1/85) -11
ظ مترادفــة المعنــى ولــيس فــي جمعهــا فــي وصــبابته ... حــريّ بــالتعظيم؟(. وهــذه ألفــا

هــذا الــنص وجــه بيــاني، وهــي مــن طريــق أن يُقــال: )قبرنــاه، دفنّــاه، وارينــاه التــراب ( 
وفعل الجاحظ نحواً من ذلك في رسالة صناعة القـوّاد. قـال كمـا فـي رسـائل الجـاحظ 

)والحسود مسلوب المعقول بإزاء الضمير في كـل حـين وزمـان ووقـت(. وتـأثر  340
(: )بـل 157-3/88الأسلوب أبو حيّان التوحيدي فقال في الإمتاع والمؤانسة ) بهذا

 لكل ذلك وقت وحين وأوان(.

( )والأســرنج والزنجفــور والــلازورد والأشــربة والأنبجــات(. وفسّــر 1/81) -13
المحقـــق )الأنبجِــــات( فقــــال )جمـــع أَنــــبج(. قــــال الخليــــل: حمـــل شــــجرة بالهنــــد يربــــب 

حرّف الرأس في جوفه نواة كنواة الخوخ(. قلت: نقـل ابـن بالعسل على خلقة الخوخ م
( أَنـبج( عـن أبـي حنيفـة 1/60البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية )

أنـــه منـــه الحلـــو ومنـــه الحـــامض الـــذي يحلـــو بعـــد مـــدة. ويكـــبس الحـــامض منـــه فـــي 
خل والفلفـل النوعان، الحامض المكبوس بال -من انكلترا–الحباب. وعندنا في شفيلد 

الحار وما يُقال له )الكـاري(، والحلـو الطـري الـذي يبـاع فاكهـة. وكلاهمـا يجلـب مـن 
الهنــد. والأنــبج ســماه داود الأنطــاكي فــي تذكرتــه باســمه الهنــدي وهــو )أنبــه( بالهــاء 
المهملة . وهو في العراق لا يُعرف منه إلا المكبوس ويُقِـال لـه )عَنْبَـه( بقلـب الهمـزة 

لعــرب هــاء )أنبــه( إلــى جــيم عنــد التعريــب معــروف، كقــولهم فــي نيلــه عينــاً. وقلــب ا
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نــيلِج، وفــي لوزينــه لــوزينج. وأغلــب العــراقيين لا يعلمــون معنــى )أنــبج( ولا )أنبجــات( 
نما يعلمون معنى )عنبه(. وفيما ذكرته توضيح عسى أن ينفعهم.  وا 

 قول في الفرق بين استعمل واستخدم: -14

هـو )اسـتخدام الكتابـة فـي أمـور الـدين والـدنيا(.  ( كتب المحقق عنواناً 1/17)
ــاً يقــول )اســتخدام القــرون(. و)اســتخدم( لغيــر العاقــل لغــة  7/148وفــي  كتــب عنوان

غيـــر فصـــيحة، وقـــد اســـتعملت مـــع ذلـــك فـــي شـــعر قليـــل مـــن المولـــدين. وذلـــك أنهـــا 
مختصة بالعاقل. تقول استخدمت الحمّال في حمل حقـائبي، واسـتخدمت حاسـباً فـي 

( )والخصي مال وملـك 1/160ي. ومن ذلك قول الجاحظ في كتابه الحيوان )تجارت
واستخدامه حسن وجميل(. أما لغير العاقل فيستعمل )استعمل( كقول علي ابن أبـي 
طالب فـي عهـده ل شـتر )فـإن تعاهـدك فـي السـرّ لأمـورهم حـدوة لهـم علـى اسـتعمال 

تعملت المــودة باللســـان (، وكقولـــه مــن خطبــة لـــه )اســ3/16الأمانــة( )نهــج البلاغــة 
(. وكقــول الجــاحظ )إمــا أن تكونــوا 1/151وتشــاجر النــاس بــالقلوب( )نهــج البلاغــة 

مـــا أن يكـــون ذلـــك تهيـــأ لكـــم مـــن طريـــق  اســـتعملتم الاشـــتقاق فـــي علـــم مـــا أورثـــوكم وا 
 (، وكقول ابن الرومي:1/83الاتفاق( )الحيوان 

 إذاً ما استعمل الكذبا ولو كان الفتى حقاً 

يقــول المحقــق )اســتعمال الكتابــة...( و)اســتعمال القــرون..(. إن  فالفصــيح أن
اســتعمال )اســتخدم( لغيــر العاقــل مشــاع فــي عصــورنا الحديثــة، كقــول الــدكتور طــه 
حســـــين )إنمـــــا نلائـــــم بـــــين حاجاتنـــــا وبـــــين الأدوات التـــــي نســـــتخدمها لنرضـــــي تلـــــك 

ـــــم015الحاجـــــات( )حـــــديث الأربعـــــاء  ـــــي نســـــتعملها. ث إنّ  ( والفصـــــيح: الأدوات الت
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الحاجـــات تقُضـــى ولا تُرضـــى، قـــال تعـــالى: )إلاَّ حاجـــة فـــي نفـــس يعقـــوب قضـــاها( 
 (، وقال زهير بن أبي سُلمى:68)يوسف،

 عدوّي بأَلف من ورائي مُلجَمِ  وقال سأقضي حاجتي ثم أَتقي

وممّــن اســـتعمل )اســـتخدم( لغيــر العاقـــل أيضـــاً العلامـــة محمــد كـــرد علـــي فـــي 
(، والفصـيح: يحـاولون 6( )سـيرة أحمـد بـن طولـون قوله: )يحاولون استخدام كل قـوة

 استعمال كل قوة.

 ( لسعيد بن وهب فيمن التحى وزال جماله:1/150) -10

 ذهبت بملحك مثل كفّ القابضِ  فالآن حين بدت بخدك لحيةٌ 

ولا أجد معنى مقبولًا في )مثل كف القابض(. وأجد أن )مثل( تحريف )ملء( 
لء كــف مــن يقبضــها. وهــو قــول فيــه صــورة أي بــدت لحيتــك مــ –وهــي نعــت للحيــة 

 ذات حركة تدعو إلى الابتسام والانشراح.

( ممــا ذكــره عبــد الأعلــى القــاصّ فــي بعــض قصصــه )الفقيــر 1/157) -16
زاره خِرقــة(. فــوردت  لقــة، واِ  َِ مرقتــه سُــلْفة، ورداؤه عِلقــة، وجردقتــه فِلقــة، وســمكته شِ

ســجعات بعــدها بالقــاف فالهــاء.  )سُــلْفة( بالفــاء وبضــم الســين، وهــي لا تشــاكل أربــع
لْقة( بالقاف وبكسـر السـين. والسـلق مـن أرخـص البقـول  َِ وواضح أنها تصحيف )سِ
وأنفعهــا للفقــراء وغيــرهم، لــذلك نعتــه جــالينوس بالبقلــة الرحيمــة. ووردت )سِــلْقة( علــى 

( 1/403الصواب عند إعادة القول مختصراً في المحاسن والمسـاوئ              )
عبد الأعلى القاضي: الفقير مرقته سلقة(. و)القاضي( تحريف )القاص(، وهو )قال 

وهــو عبــد الأعلــى الــذي تقــدم ذكــره، ولــم ينبــه محقــق المحاســن والمســاوئ علــى هــذا 
 التحريف، وهو محمد أبو الفضل إبراهيم.
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قــال الجــاحظ )ولشــدة نهــم الإنــاث صــارت اللبــؤة أشــد عرامــاً ( 1/117) -72
ن لتأكله(. ولا أجد وجهاً لذكره الإنسان وحده مطلوباً من قبل وأنزق إذا طلبت الإنسا

ــــوءة  ــــوان أو الإنســــان(. إن صــــيد اللب ــــت الحي ــــول )... إذا طلب ــــؤة. والوجــــه أن يق اللب
 للحيوان أكثر من صيدها للإنسان بمرار كثيرة.

 قول في عرق النسا: -18

( فـــــي نســـــخة ل )وكــــــأنّ العضـــــو الـــــذي كــــــان يســـــند تـــــوتير عــــــرق 1/116)
ا...(. ولــم يــرتض المحقــق روايــة )عــرق النســا( وأخــذ بروايــة )النســا( مــن ط ، النســ

ـــال الزجّـــاج: لأن  نمـــا هـــو النســـا مـــن دون إضـــافة. ق ـــال عـــرق النســـا وا  وقـــال )ولا يُق
 الشيء لا يضاف إلى نفسه(.

 قلتُ: كان يقال )نسا( دلالة على عرق، كقول امرئ القيس: -أ

 ألا تنتصرْ؟ فقلتُ هُبلتَ   وأنشب أظفاره في النسا

وأيضـاً كــان يُقــال )عــرق النســا( دلالــة علــى عــرق، ودلالــة علــى داء أو وجــع، 
وسيأتي بيان ذلك. ثم منع الأصمعي من قولهم )عرق النسا(. قال كما فـي إصـلاح 

)هــو النســا ولا يقــال عــرق النســا كمــا لا يقــال عــرق الأكحــل ولا عــرق  180المنطــق 
طــأ ثعلبــاً فــي اســتعماله )عــرق النســا( فــي كتابــه الأبجــل(. ثــم جــاء الزجــاج بــأَخَرَة فخ

ـــال 154)الفصـــيح( كمـــا ذكـــر الســـيوطي فـــي المزهـــر  . وقـــول الأصـــمعي مـــدفوع. ق
جمـــع(: )العـــرب تضـــيف الشـــيء إلـــى نفســـه  3/1111الفـــراء، كمـــا فـــي الصـــحاح )

 لاختلاف اللفظين كما قال الشاعر:
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 وغاربُهْ سيُرضيكما منها سنامٌ   فقلتُ انجوا عنها نجا الجلد إِنه

قلتُ: جلد ونجا بمعنى واحد. وقد أضـيف الشـيء إلـى نفسـه فـي أسـماء كثيـرة 
من طريق الإضافة البيانية كحبل الوريد في قوله تعالى )ونحنُ أقرب إليـه مـن حبـل 

( أي الحبـل الـذي هـو الوريـد. وكحـقر اليقـين فـي قولـه عـزّ وجـل )إنّ 16الوريد( )ق/
( أي الحـــــــــــق الـــــــــــذي هـــــــــــو اليقـــــــــــين.              10هـــــــــــذا لهـــــــــــو حـــــــــــقر اليقـــــــــــين( )الواقعـــــــــــة/ 

و)سِنخ أصل( فـي قـول علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه كمـا فـي نهـج البلاغـة  
أي السِـنخ الـذي هـو أصـل.  و)كـرى   (1)  )لا يهلك على التقوى سِنخ أصل( 1/01

 (: 467، 6والحيوان ) 03النوم( في قول تأبّط شراً كما في الديوان 

 له كال  من قلب شيحان فاتكِ   كرى النوم لم يزل إذا خاط عينيه

 أي الكرى الذي هو النوم، و)عُرّة الجرب( في قول عمر بن أبي ربيعة:

 أمست تراني كعُرّة الجَرَبِ   هندٌ أطاعت بي الوشاة فقد

أي العُـــرّة التـــي هـــي الجـــرب. و)عـــرق النســـا( كمـــا فـــي قـــول ثعلـــب فـــي كتابـــه 
لــــدهن المســــتخرج مــــن الزيتــــون )زيــــت( ولكــــن الفصــــيح مثــــل ذلــــك. والعــــرب تقــــول ل

العراقيين يقول له خاصيهم وعاميهم )دهن الزيت( أي الدهن الذي هـو الزيـت. وهـو 
عـــامي فصـــيح معـــاً. والشـــواهد التـــي زدتهـــا علـــى شـــاهد الفـــراء فيهـــا مزيـــد دفـــع لقـــول 

 الأصمعي ولمن تابعه فيه كالزجّاج وغيره.

ع فــــي النســــا )بــــه نســــا( أو            وكانـــت العــــرب تقــــول للمصــــاب بــــداء أو وجـــ -ب
 )به وجع النسا(، كقول الأغلب، كما في التنبيهات على أغاليط الرواة:

                                                 

. ذكر العلّامة الشيخ محمد عبده شارح الكتاب أنَّ  لسِنخ أصل تفسيرين هذا أحدهما. وفي  1
 الكتاب )سَنخ( بفتح السين والصواب الكسر وهو خطأ مطبعي.
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 ليست به واهنة ولا نسا  من اللجيميين أرباب القرى

 :1/406وكقول علقمة التيمي أو ابنه أو أبي المرهف كما في سمط ال ل  

 تيولا وجعت من نساي ركب ولا قصرت من خطاي خطوتي

وأيضـــاً كانـــت العـــرب تســـتعمل )عـــرق النســـا( للدلالـــة علـــى داء أو وجـــع فـــي 
النساء، وذلك عندي لاجتناب اللبس بـ)نسا( الذي هو عرق. وأقدم زمن أعلمـه لـذلك 

( أن 15ص3هـــو زمـــن الرســـول صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم. ففـــي أنســـاب الأشـــراف )ق
ـــ ه ونقـــول عـــرق  عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا قالـــت: )كانـــت الخاصـــرة تأخـــذ رســـول الل

أنّ فروة بن مسيك توجه إلى الرسول صلى الله  3/130النسا(. وفي تأريخ الطبري 
 عليه وسلم وألقى بين يديه شعراً منه:

ــــــــــوك كنــــــــــدة أعرضــــــــــت  لمــــــــــا رأيــــــــــت مل
 

 كالرجــــــل خــــــان الرجــــــلَ عــــــرقُ نَسَــــــائها
 

 يمّمــــــــــــــــــــــــت راحلتــــــــــــــــــــــــي أؤمّ محمــــــــــــــــــــــــداً 
 

 أرجــــــــــــو فواضــــــــــــلها وحســــــــــــن ثرائهــــــــــــا
 

( أن الحسن البصـري قـال )انطلقـت أنـا 1/414اف )ثم نرى في أنساب الأشر 
وأنس بن مالك إلى أبي بكر نعوده وكان به عرق النسا(. وفـي المسـتطرف مـن كـل 

( جاء فـي عبداللـه بـن جعفـر وعبـد الملـك بـن مـروان: )فقـال 1/131فن مستظرف )
مــا الــذي تشــكوه يــا أميــر المــؤمنين؟ قــال: هــاج بــي عــرق النســا فــي ليلتــي هــذه فبلــ  

 07مـــا تـــرى(. والخبـــر مـــذكور أيضـــاً فـــي جمـــع الجـــواهر فـــي الملـــح والنـــوادر  منـــي
مــن ســورة  13( فــي الآيــة 1/116للحصــري. وقــال الفــراء كمــا فــي معــاني القــرآن )

البقرة فـي النبـي إسـرائيل عليـه السـلام: )يُـذكر فـي التفسـير أنـه أصـابه عـرق النسـا(. 
)رجــل أنســى وامــرأة نســيا  نســا(: 13/81وقــال النضــر بــن شــميل فــي تهــذيب اللغــة )
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إذا اشتكيا عـرق النسـا(. قلـتُ: )نسـيا( تحريـف )نسـياء( وهـو كـألمى ولميـاء، وسـكت 
عــن ذلــك محقــق الكتــاب أحمــد عبــد العلــيم البردونــي والمراجــع علــي محمــد البجــاوي. 

(: )وكان بسـعد عـرق النسـا ودماميـل(. وقـال 3/031وقال الطبري كما في تأريخه )
 )والوجع الذي يسمى عرق النسا(. 131ما في الفروق اللغوية أبو هلال العسكري ك

 وعلى الجملة: يقال )النسا( لعرق في الجسم. ومنه قول امرئ القيس: -ج

 فقلتُ: هُبلتَ أًلا تنتصرْ؟  وأنشب أظفاره في النسا

ويقــال )عــرق النســا( بمعنــى داء فــي النســا أو وجــع فيــه. ومنــه قــول عائشـــة 
رة تأخـــذ رســـول اللـــه ونقـــول عـــرق النســـا(. واطـــراد رضـــي اللـــه عنهـــا )كانـــت الخاصـــ

اســتعمال ذلــك منــذ زمــن الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم ادّى إلــى تــرك تعبيــرين كانــا 
فــي زمانــه بالتــدريج، التعبيــر الأول )بــه نســا( أو )بــه وجــع النســا( للدلالــة علــى داء، 

و وجــع. والآخــر قــولهم )عــرق النســا( بمعنــى )النســا( أي مــن دون دلالــة علــى داء أ
ومـا ذكــره النضــر بـن شُــميل وهــو )رجـل أنســى( و)امــرأة نسـياء( للدلالــة علــى داء أو 
وجــع مــن الفصــيح العــالي إلّا أن اســتعماله فــي غايــة القلــة. وأمــا مــا ذكــره الأصــمعي 

 من أنه لا يقال )عرق النسا( فغير صحيح.

ا فائدة: من المفيد أن أختم البحث بـأن أخـرج عنـه بعـض الخـروج فأثبـت ههنـ
مــا قالــه ديســقوريدوس فــي معالجــة عــرق النســا. وهــو أجــلّ عشّــاب فــي تــأريخ الطــب 

)يُملـّح  -1/16كما في الجامع لمفـردات الأدويـة والأغذيـة  –عرف حتى الآن. قال 
الجـرّي ويتــرك سـاعة ثــم يطـبخ فــي المـاء مضــافاً إليـه المــاء الـذي ســال منــه دون أن 

 به عرق النسا(.يغسل الجرّي، ثم يُحتقن بمائه فيُبرئ من 

 قول في زاد عن: -11
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( قال الجاحظ )ويحطهم عن مقادير إخوانهم كما يزيد الصقالبة عن 1/111)
 إخوتهم(، فعدّى )يزيد( بعن، وهي تعدية مولدة، وخير منها التعدية بعلى.

والجاحظ أقدم من وجدته يعدي )زاد( بعن. وأظـن أن سـنده فـي ذلـك أن العـرب 
الجــرّ الــذي يعــدّى بــه ضــده. والضــد ههنــا )نقــص(، وأرى ربمــا عــدّت الفعــل بحــرف 

أنَّهــم اســـتعملوا هــذه التعديـــة فـــي الشــعر دون النثـــر. ومـــن الشــواهد  علـــى تعديـــة زاد 
 (.4بعلى قوله تعالى. )أو زد عليه ورتّل القرآن ترتيلا( )المزمل،

 (:3/1516وقول النابغة الذبياني )معجم ما استعجم 

 على وعل في ذي الفقارة عاقلِ  تيوقد خفت حتى ما تزيد مخاف

 (:43وقول عمرو بن قميئة )الديوان/ 

 زادت على الناس طرّاً جمالا وفيهنّ خولة زين النساء

 (:371وقول الأعشى )الديوان/ 

 على ودّه أو زد عليه الغلانيا فذا الشنء فاشنأه وذا الود فأجزه

 (:1/141وقول أبي صخر الهذلي )أمالي القالي 

 وزدت على ما ليس يبلغه الهجرُ  قد بلغت بي المدى فياحب ليلى

 (:4/105وقول يزيد بن مفرغ الحميري )خزانة الأدب 

 ماذا تزيد على الأحقاد والدمنِ  فاكفف دعيّ زياد عن أكارمنا

( )إنّ 1/331وكتــب بــه المغيــرة بــن شــعبة وهــو علــى الســواد )فتــوح البلــدان ق 
 الحنطة والشعير(.قِبلنَا أصنافاً من الغلة لها مزيد على 
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( فـي الخصـي )فـإن هـم لـم يستقصـوا جبابـه فإنمـا يُـدخل الرجـل 1/111) -35
منزله من له نصف ذلـك العضـو(. وقـال المحقـق )فـي الكـلام نقـص وتحريـف ولعـلّ 
صواب العبارة: فأما مـن لـم يُسـتقص جبابـه فقلمـا يـدخل الرجـل منزلـه مـنهم(. هكـذا، 

مع خروج عن المعنى، وقوله )منهم( يريد: أحداً يتألف كلام جديد الألفاظ والتركيب 
منهم. وقـول الجـاحظ لا نقـص فيـه ولا تحريـف ومعنـاه واضـح، أراد: إذا لـم يُسـتقص 
جباب الخصي فمشتريه يُدخله منزله ويخلطه مع النساء )دون أن يـدري أن لـه قـدرة 

 ما على الجماع.

هلـه بإتيـان ( قال الجاحظ )وشـكت امـرأة زوجهـا وأخبـرت عـن ج1/131) -31
النساء وعيه وعجزه، وأنه إذا سقط عليها أطبق صدره، والنساء يكرهن وقوع صـدور 
الرجـــال علـــى صـــدورهنّ، فقالـــت: زوجـــي عيايـــاء طباقـــاء وكـــلّ داء لـــه داء(. وكـــان 
الَأولـــى بالجـــاحظ أن يقـــول: )جـــاء فـــي حـــديث أم زرع قـــول إِحـــداهنّ تشـــكو زوجهـــا 

لـى آخـر قولـه. أمـا حـديث أم زرع فعـن عائشـة وتخبر عن جهله بإِتيان النسـاء...( إ
رضي الله عنها أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: )جلس إحدى عشرة امـرأة 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهنّ شيئاً...(. قلت: وتكلمت الأولـى 

يايـــاء فالثانيـــة فالثالثـــة فلمـــا وصـــلت النوبـــة إلـــى الســـابعة قالـــت:)زوجي غيايـــاء أو ع
ـــكِ(. فالصـــواب فيمـــا رواه  ـــك أو جمـــع كـــلًا ل ـــه داء، شـــجّك أو فلّ ـــاء، كـــلّ داء ل طباق
الجــــاحظ )زوجــــي غيايــــاء أو عيايــــاء( و)كــــل داء( دون إدخــــال الــــواو علــــى )كــــل(، 
والحــديث بتمامــه رواه البخــاري ومســـلم وغيرهمــا، وللقاضــي عيـــاض كتــاب فــي هـــذا 

زرع مـن الفوائـد( وهـو كتـاب شـائق  الحديث اسمه )بغية الرائد لمـا تضـمنه حـديث أم
 ومفيد.
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( قــال الجــاحظ )وقــال عبداللــه بــن الحــارث وكتــب بهــا إلــى عبــد 1/134) -31
 الملك بن مروان حين فارق مصعباً:

 بــــــــــــــــــــــأيّ بــــــــــــــــــــــلاء أم بأيــــــــــــــــــــــة علّــــــــــــــــــــــةس 
 

 يُقــــــــــــــــدَّم قبلــــــــــــــــي مســــــــــــــــلمٌ والمهلَّــــــــــــــــبُ 
 

 ويُــــــــدعى ابــــــــنُ منجــــــــوف أمــــــــامي كأنــــــــه
 

ــــر مشــــربِ  ــــا للمــــاء مــــن غي  خصــــيا دن
 

فلما أخذته قـيس نصـبوه وجعلـوا يرمونـه بالنبـل... فلمـا أُتـي مصـعب برأسـه ... 
قال لسويد: يا أبا المنهال كيف ترى؟ قال: أيها الأمير هو والله الذي أتى الماء من 
غير مشرب(. وقد وهم الجاحظ في قولـه إن عبداللـه بـن الحـارث كتـب بـالبيتين إلـى 

ن يكــون بعــث بهمــا إلــى مصــعب بــن عبــد الملــك بــن مــروان، لأن اللائــق بــالخبر أ
الزبيـر يعاتبــه فــي تقديمـه جماعــة عليــه مـنهم المهلــب بــن أبـي صــفرة. وكــان المهلــب 
حينئذ بالعراق وتحـت إمـرة مصـعب. وأرى أن عبداللـه بـن الحـارث هـمّ باللحـاق بعبـد 
الملك فعوجل بالقتل. وآخر البيت الأول مضموم وآخر الثاني مكسور وهو إِقـواء لـم 

 ليه المحقق.ينبِّه ع

( قــال الجــاحظ )ويقــال إن الحُمــر الوحشــية، وخاصــة الأخدريــة، 1/131) -33
نما هي من  نتاج الأخدر فرس كان لأردشير بـن بابـك...(  أطول الحمير أعماراً، وا 
قلت: القول فـي )الحمـر الوحشـية( عامـة لقولـه )ويقـال إن الحمـر الوحشـية(، وقولـه: 

، ففـيم انقلـب الإخبـار كلـه وهـو فـي نحـو أربعـة )وخاصة الأخدريـة( عبـارة اعتراضـية
أسطر عن الأخدريـة؟ وأَيـن خبـر إنّ فـي قولـه )إنّ الحمـر الوحشـية(؟ أرى أن الوجـه 
في الكلام أن يكون: )والحمر الوحشية طويلـة الأعمـار، ويقـال إن الأخدريـة أطولهـا 

 فيها.أعماراً وهي من نتاج الأخدر فرس كان لأردشير بابك...( إلى آخر قوله 
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ــــوا مقــــدار 1/145) -34 ــــال الجــــاحظ )فعــــرف آخــــرهم صــــنيع أولهــــم وعرف ( ق
 مقادير أعمارهم(. و)مقدار( حقها أَن تجتنب، لزيادتها ونبوّها.

( قال الجاحظ )فمن الباطل أن الشبوط ولد الزجـر مـن البنـي(. 1/141) -30
حصـرت  ولكنه أورد بعد ذلك خبراً هو )زعموا أن أم جعفر بنت جعفر بن المنصور

فــي حــوض لهــا ضــخم أو بركــة كبيــرة عــدداً كثيــراً مــن الزجــر والبنــي وأنهــا لــم تخلــط 
بهمــا غيرهمــا فمــات أكثــره وبقيــت بقيــة كانــت الصــميم فــي القــوة وفــي احتمــال تغيّــر 
 -المكان، فلم تحمل البيض حيناً، ثم إنَّها حملـت بالشـبابيط(. قلـت: إذا صـحّ الخبـر

غـل ولـد الفـرس مـن الحمـار وكالعسـبار ولـد الضـبع كـان الشـبوط كالب -وأراه صحيحاً 
نفـــى الجـــاحظ خبـــر أم   101مــن الـــذئب وكالديســـم ولـــد الكلبـــة مـــن الـــذئب. وفـــي ص

سـخر   105جعفر بقوله )وكذبوا على أم جعفر( هكذا، بلا بيّنة ولا شـاهد. وفـي ص
ــد الزجــر مــن البنــي، وقــال فيــه  مــن الألمعــي إيــاس بــن معاويــة لقولــه إن الشــبوط ول

مــه العُجــب بنفســه أنــه لا يــروم شــيئاً فيمتنــع  عليــه، وغــرّه مــن نفســه الــذي غــرّ )وهّ 
الخليـل بـن أحمـد حـين أحسـن فـي النحــو والعـروض فظـنّ أنـه يحسـن الكـلام وتــأليف 
اللحون فكتب فيهمـا كتـابين لا يشـير بهمـا ولا يـدل عليهمـا  إلاَّ المـرّة  المحترقـة، ولا 

ه( هكــذا، وهــي ســخرية مــن رجلــين همــا مــن يــؤدي إلــى مثــل ذلــك إلا خــذلان مــن اللــ
 مفاخر العرب.

( )وذلـــك أيضـــاً ممـــا يعـــرض للنســـاء والإفـــراط فـــي شـــهوتهن 101و 1/108) -36
وشدة الهمة لهنّ والغيرة عليهنّ(. وأظن أن شيئاً سقط من النص في أثناء النسخ أو 
ن الطبــــع. أمــــا )وشــــدة الهمــــة( فــــلا معنــــى لهــــا ههنــــا، وأجــــد أن )الهمــــة( محرّفــــة عــــ

)الغلمــة( وهــي الشــهوة إلــى النكــاح. واســتعمل الجــاحظ هــذه اللفظــة فــي مواضــع مــن 
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( )وقلت لأعرابي: أيما أشد غلمة المرأة أو الرجل؟(. وكما في 3/115كتابه كقوله )
 (.7/111( و)0/113( و)3/101)

( فــي قطــع أليــة الشــاة ليســهل عليهــا اللحــاق بــالقطيع: )وقطــع الألَيــة 1/165) -37
نما الحـظ فيـه في جواز ا لعقول أشبه من الميسم، لأن الميسم ليس للبعير فيه حظ وا 

لـــرب المـــال، وقطـــع الألَيـــة مـــن شـــكل الختـــان ومـــن شـــكل الـــبط والفصـــد(، و)جـــواز 
العقــول( لا معنــى لهــا ههنــا، وأرى أن الصــواب مــا فــي ط وهــو )جــواز القــول( وكــان 

 ( أي أهون وأقل أذى.على المحقق أن يأخذ به. و)أشبه( أراها محرّفة عن )أشوى
 قول في )بل إنّ(: -38
( قـــال الجـــاحظ )قـــال الأولـــون بـــل لعمـــري إن للإبـــل فـــي الســـمات لأعظـــمَ 1/161)

المنافع(. والفصيح أن يقول )بل لعمري للإبل في السمات لأعظـمُ المنـافع(، بحـذف 
و )إنّ( لأن العرب لـم تقـل )بـل إنّ(. قـال عـزّ مـن قائـل ) لا تحسـبوه شـراً لكـم بـل هـ

( ولم يقل بل إنه خير لكم. وقال جـلّ ثنـاؤه )بـل الإنسـانُ علـى 11خير لكم( )النور/
(، ولـم يقـل بـل إنّ الإنسـان. وقـال تعـالى )بـل قلـوبُهم فـي 14نفسه بصـيرة( )القيامـة/

(، ولــم يقــل بــل إنّ قلــوبهم فــي غمــرة. وقــال تبــارك اســمه )إنــا 63غمــرة( )المؤمنــون/
( ولم يقل بل إننـا محرومـون. وقـال عمـرو 66عة/لمغرمون بل نحن محرمون( )الواق

 (:1/161بن شأس )أمالي القالي 
 بالليل بل أدواؤنا القتلُ  لسنا نموت على مضاجعنا 

 (:4/418وقالت الخنساء )العقد الفريد  
 تجود بها بل سيب كفّك أجزلُ  بأفضل سيباً من يديك ونعمة

لعربيـة بدمشـق مجلـد ولي بحث مطوّل في ذلـك نشـرته فـي مجلـة مجمـع اللغـة ا
 فمن شاء الرجوع إليه فعل إن شاء الله. 1184 -هـ1450 4ج 01

 قول في نفي الفعل الثاني: -31
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( قــال الجــاحظ )حــلّ لــك مــن ذلــك مــا كــان لا يحــل(، والاختيــار أن 1/161)
يقــول )حــلّ لــك مــن ذلــك مــا لــم يكــن يحــل(، فيكــون النفــي للفعــل الأول دون الثــاني. 

( ولم يقل كاد لا يراها. وقال جـلّ 45ج يده لم يكد يراها( )النور/قال تعالى )إذا أخر 
( ولم يقل وكادوا لا يفعلـون. وقـال علـي 71ثناؤه )فذبحوها وما كادوا يفعلون()البقرة/

كمـا فـي نهـج  -ابن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب له إلى عماله على الخراج
ك فـي أيـدي أعـداء الإسـلام( ولـم )فإنه لا ينبغي للمسلم أن يـدع ذلـ -3/81البلاغة 

 يقل: فإنه ينبغي للمسلم أن لا يدع ذلك. وقالت ليلى الأخيلية:
 لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه

 
 وأنـــــــــــت لُأخــــــــــــرى صــــــــــــاحب وخليــــــــــــلُ 

 

 وقال الراجز:
ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــذيلًا وات ـــــــــــــــى المـــــــــــــــاء جُ  رأت عل

 
 ولــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن يخلفهــــــــــــــــا المواعــــــــــــــــدا

 

مواعـدا، ولكنـه آثـر اختيـار وكان الوزن يجيـز لـه أن يقـول: وكـان لا يُخلفهـا ال
(: 160المختـــار. وقـــال الأميـــر عبداللـــه بـــن محمـــد الخفـــاجي فـــي )ســـرّ الفصــــاحة 

)وهــذان عبّــرا عمــا لا يجــب أن يُكنــى عنــه( ولــم يقــل: عبّــرا عمــا يجــب أن لا يُكنــى 
 :66عنه. وقال الحطيئة كما في الإعجاز والإيجاز 

ـــــــــــــــــــــــد فح  مـــــــــــــــــــــــدتهمجـــــــــــــــــــــــاورت آل مقلّ
 

 إذ لا يكـــــــــــــاد أخـــــــــــــو جـــــــــــــوار يُحمـــــــــــــدُ 
 

 وممن اضطرّ إلى العدول عن ذلك زهير، قال:
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 صحا القلبُ عن سلمى وقد كـاد لا يسـلو
 

ـــــــل  وأقفـــــــر مـــــــن ســـــــلمى التعـــــــانيق فالثق
 

(: 1/141وممــن أخــذ بغيــر المختــار ابــن درســتويه، قــال فــي )تصــحيح الفصــيح 
)فماضيه يجب أن لا يكون مفتوحاً( وهو يريد: فماضيه لا يجـب أن يكـون مفتوحـاً. 

(: )وأكــــاد لا أعــــرف شــــاعراً( 61ل الــــدكتور طــــه حســــين فــــي )حــــديث الأربعــــاء وقــــا
والمختار: ولا أكاد أعـرف شـاعراً. وقـال فـي الصـفحة نفسـها )وتكـاد أن لا توجـد فـي 

 سائر القصيدة( والاختيار: ولا تكاد توجد في سائر القصيدة. 

لحـــد( قـــال محققـــاه الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي  3/183وفـــي كتـــاب العـــين )
الدكتور إبراهيم السامرائي )وجاء في الأصول المخطوطة ما يجب أن لا يُضمّ إلى و 

كتــاب العــين( والمختــار:... مــا لا يجــب أن يضــم إلــى كتــاب العــين، وقــال أســتاذي 
العلامــة الــدكتور مصــطفى جــواد فــي مقدمتــه لكتــاب تقــويم اللســان والقلــم )ومثــل هــذا 

 لا يجب أن يتخذ حجة. القول يجب أن لا يتخذ حجة( والاختيار:...

( )وقد أقررتم أن النبي صلى الله عليه وسلم  قـد قبـل لـه مـن 1/164) -45
المقــوقس كمــا قبــل ماريــة واســتخدمه(. والعبــارة )قــد قبــل  لــه مــن المقــوقس( حقهــا أن 
تكـــون )قـــد قبـــل مـــن المقـــوقس خصـــياً لـــه( بدلالـــة )واســـتخدمه( فـــي الـــنص المـــذكور 

د علمنا أنه ليس في الحديث أنه قبل منـه بعـد أن علـم وبدلالة ما جاء بعده وهو )فق
 منه أنه خصي(. وأرجح أن ذلك من عثرات الطبع دون النسخ ولم يُنبَّه عليه.

ــــر 167و 1/166) -41 ( وصــــف الجــــاحظ منــــيّ الخصــــي بأنــــه قليــــل متغيّ
الــريح ضــعيف، وقــال إنــه عنــد خروجــه منــه عنــد الجمــاع: )لا يُخرجــه مــن القــوة إلــى 

الــذي يعتــري مــن يخــرج منــه شــيء يكــون مــن إنســان وهــو أخثــر وأحــدّ الضــعف مثــل 
ريحـــاً وأصـــح جـــوهراً(. وقولـــه )مثـــل الـــذي يعتـــرى مـــن يخـــرج منـــه شـــيء يكـــون مـــن 
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، وأراه أراد أن يقــول: )مثــل الــذي يعتــري الفحــل الــذي يكــون  إنســان( تعبيــر غيــر بــيّنس
ـــر عنـــه بمـــا تـــرى. و)الفحـــل( أي  منيّـــه أخثـــر وأحـــد ريحـــاً وأصـــح جـــوهراً( ولكنـــه عبّ

 الإنسان الفحل، واستعملها الجاحظ بهذا المعنى كثيراً.

( قـــال الجـــاحظ فـــي ملامســـة الرجـــل للمـــرأة )وأن تكـــون مـــرة مـــن 1/167) -41
فــوق ومــرة مــن أســفل(. والاختيــار أن يقــول )... ومــرّة مــن تحــت(، لأن )تحــت( ضـــد 

فـوق( والاختيـار  ( )وضَـلالُهُ مـن أسـفل كضـلاله مـن108، 1)فوق(. وقال في الديك )
)الفـرق بـين  (:171)وضلاله من تحت(.قال أبو هلال العسكري فـي )الفـروق اللغويـة 

أعلــى وفــوق أن يكــون أعلــى الشــيء منــه. يُقــال: هــو فــي أعلــى النخلــة يــراد أنــه فــي 
نهايــة قامتهــا. وتقــول الســماء فــوق الأرض، ولا يقتضــي ذلــك أن تكــون الســماء مــن 

فوق يقتضي تحت، وأسفل الشيء منه وتحته ليس الأرض، وأعلى يقتضي أسفل، و 
منـــه( قلـــت: وقـــال تعـــالى: )فلمـــا جـــاء أَمرنـــا جعلنـــا عاليهـــا ســـافلها( ولـــم يقـــل )فوقهـــا 

 سافلها( ولا )عاليها تحتها(.

وتقول: هو فوق الفراش، لأنه ليس منه، وتقول: )هو تحت اللحاف(، لأنه ليس 
(: )فواللـه إن 1/14ر الحيـوان )الحيـوانمنه. وقد قالت التغلبية للجحّاف في وقعـة البشـ

قتلت إِلا نساء أعاليهن ثدُِيّ وأسافلهنّ دُمِيّ( فأعاليهن وهنّ الثـديّ مـنهنّ، وأسـافلهنّ 
 وهنّ الدرميّ منهن.

 

 قول في الاسم )سعيد بن سلم(: -43

( )قــال ســعيد بــن مســلم، لَأن يــرى حُرمتــي ألــف رجــل علــى 171و 1/175)
تــراهم أحــب إلــي مــن أن تــرى حُرمتــي رجــلًا واحــداً غيــر حــال تكشــف منهــا وهــي لا 
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متكشــــف(. و)مســــلم( تحريــــف )ســـــلم(، وســــكت عنــــه المحقـــــق. وأيضــــاً حُــــرّف فـــــي                
( فعرّف به المحقق تعريفاً ناقصاً، ولـم 0/161( ثم جاء على الصواب في )3/31)

ب فـي البيـان يتلفت إلى ما سبق من تحريف في اسـم أبيـه. وورد الاسـم علـى الصـوا
( وجـــاء فيـــه أنـــه كـــان يســـاير  الخليفـــة موســـى الهـــادي. و 104و 1/155والتبيـــين )

 ( قول أعرابي في مدحه:4/31أورد ابن قتيبة في عيون الأخبار )

 سعيدُ بن سلم ضوء كل بلادِ  أيا سارياً بالليل لا تخش ضلةً 

 ( قول عبد الصمد بن المعذّل فيه:3/7وأورد المبرد في الكامل )
 كـــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــيم نعشـــــــــــــــــته بعـــــــــــــــــد يُـــــــــــــــــتمس 

 
ــــــــــــــــدموف  قيــــــــــــــــر أغنيتــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد عُ

 

ـــــــــــــــادى  كلمـــــــــــــــا عضـــــــــــــــت الحـــــــــــــــوادث ن
 

 رضــــــي اللــــــه عــــــن ســــــعيد بــــــن ســــــلم
 

( أنـه حفيـد قتيبـة بـن مسـلم وقـال )تـولى 4/88وأفاد ابن خلّكان فـي الوفيـات )
ســـعيد أرمينيـــة والموصـــل والســـند وطبرســـتان وسجســـتان والجزيـــرة وتـــوفي ســـنة ســـبع 

ابن خلكان ذكر اسم أبيه صحيحاً في كتابه وكذلك فعل  وعشرين ومئتين(. ومع أن 
( فقــد حرّفــه الــذهبي إلــى 8/460الخطيــب البغــدادي فــي ترجمتــه فــي تــأريخ بغــداد )

ن حُرّف )سلم( إلى )مسلم( فقد حُرّف في الأغاني إلى )سـالم(. جـاء فيـه  )مسلم(. وا 
الخطـأ فـي الصـفحة )وركب الرشيد يوماً قبّة وسعيد بن سالم معـه فـي القبـة(. وكُـرّر 

مـــرتين. ولـــم ينتبـــه إلـــى ذلـــك المحقـــق عبـــد الكـــريم العزبـــاوي ولا المراجـــع محمـــد أبـــو 
 الفضل إبراهيم.

( في الخصي )ويحمل في ذلك الحديـد، ويقاتـل دون السـخول 1/171) -44
ويتمشــى مــع الشــطّار(. وقــال المحقــق فــي )الســخول( إنهــا فــي ط )الســجون(. قلــتُ: 
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جون( تحريف )الفحول( والمراد بالفحول  في النص مالكي أرى أن )السخول( و)الس
الخصيان. وسياق النص يدل على ما أقول، والخصي ضد الفحل، وممـا يـدل علـى 

( وهــو: )وزعـم لــي رجـال مــن الصـقالبة خصــيان 4/151ذلـك مــا جـاء فــي الحيـوان )
 وفحول(.

 ( لأبي عبدالله الجمّاز:1/170) -40
 شــــــــــــــــــــــــــــــــريكي ظبــــــــــــــــــــــــــــــــيا ســــــــــــــــــــــــــــــــنانُ 

 
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــئس الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــريكُ 

 

 فلا ينيك سنانٌ 
 

 ولا يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَعْنا ننيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 

وفي البيت الأول رُسمت ضمة على آخر )سنانُ( وكأنه ممنوع من الصرف، 
والصـــواب تنـــوين الضـــم لأنـــه لـــيس ممنوعـــاً مـــن الصـــرف. وفـــي البيـــت الثـــاني جُـــزم 

يم )يَدَعْنا( من غير جازم. ويجوز أن يكون الذي قاله الجمّاز )ولم يَـدَعْنا( وبـه يسـتق
 البيت من جهة الوزن والنحو، ثم وقع عليه التحريف.

ـــات لبعضـــهم فـــي متاعـــه، جـــاء فـــي 1/176)-46 ( روى الجـــاحظ أربعـــة أبي
 آخرها: 

 ولولا البول عوجل بالخصاءِ    فلا والله ما أمسى رفيقي

وعجز البيـت لا يصـح، لأن الخصـاء لا يمنـع مـن البـول، والخصـيان يبولـون 
ن كان ق ائل البيت لم يلتفت إلى فساد المعنى في قوله هذا فكيـف كسائر الفحول، وا 

 سكت الجاحظ عنه؟.
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( قــال الجــاحظ )ولنصــلْ هــذا الكــلام بــالكلام الــذي قبــل هــذا(، 1/181) -47
هكذا، وهو قول فيه ضـعف تـأليف، والأولـى أن يقـول: )ولنصـلْ هـذا الكـلام بـالكلام 

 الذي قبله(.

اعر )يقول إذا هـرب المطلـوب الهـارب ( قال الجاحظ مفسراً قول الش1/181) -48
مــن الطالــب الجــادّ(، وقولــه )الهــارب( زيــادة لا حاجــة إليهــا، والبليــ     أن:)... إذا 

 هرب المطلوب من الطالب الجاد(.

( قال الجاحظ مخاطباً القـارئ: )وأظنـك ممـن يـرى أن 157و 1/156) -41
أعــز علــى اللــه تعــالى مــن الطــاووس أكــرم علــى اللــه تعــالى مــن الغــراب، وأن التــُدْرُج 

الحِـــدَأة، وأن الغـــزال أحـــب إلـــى اللـــه تعـــالى مـــن الـــذئب(. وقولـــه )وأظنـــك( ســـوءُ ظـــنّ 
بالقرّاء، وهو حقيـق بالاسـتغراب، واللائـق بـه أن يقـول: وقـد يظـن قسـم مـن القـرّاء أن 

 الطاووس... إلى آخر قوله.

لشــجرة ( قــال الجــاحظ فــي التــين )... وأنــه عنــد أهــل الكتــاب ا1/158) -05
التي أكل منها آدم عليه السلام وبورقها ستر السوءة عند نزول العقوبة(. قلت: قوله 
هذا فيه نظر. فبين يديّ مصوّرات لتفاسير قوله تعالى )ولا تقربا هذه الشجرة فتكونـا 

( وهـــي للطبـــري والقرطبـــي وابـــن كثيـــر والزمخشـــري. وكلهـــا 30مـــن الظـــالمين()البقرة/
تين أنّه عند أَهل الكتاب الشجرة التي أَكل منهـا آدم عليـه تخالف زعم الجاحظ في ال

السَّلام، وأنا راجع إلى تفسير الطبري لأنـه البحـر الـذي اغترفـت منـه سـائر التفاسـير 
( إنّ وهـــب بـــن 1/018فـــأقول: يقـــول الطبـــري فـــي تفســـيره جـــامع البيـــان           )
ـــــرّ(، وا ِ  نَّ موســـــى بـــــن هـــــارون منبـــــه اليمـــــاني قـــــال )وأهـــــل التـــــوراة يقولـــــون هـــــي البُ

قال:)وتزعم اليهود أنها الحنطة(. وذكرت الحنطة  والبر والسنبلة والمعنـى واحـد فـي 
عشــرة مواضــع مــن قبــل عشــرة علمــاء. وقيــل هــي الكرمــة أو العنــب أو شــجرة الخمــر 
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والمعنــى واحــد فــي عشــرة أَقــوال مــن قبــل عشــرة علمــاء، فمــن ذلــك قــول ابــن مســعود 
(. وقيــــل هــــي شــــجرة التــــين فــــي قــــولين 1/018( )رضــــي اللــــه عنــــه )هــــي الكرمــــة

(. والقـول الآخــر:)عن بعــض 1/015ضـعيفين، أحــدهما )وقـال آخــرون هـي التينــة()
(. فلـيس فــي أيّ 1/015أصـحاب النبـي صــلى اللـه عليــه وسـلم، قـال: تينــة(       )

مــن القــولين الأخيــرين الخاصــين بــالتين عبــارة )أهــل الكتــاب( ولا )أهــل التـــوراة( ولا 
نما ذكرت التوراة واليهود في الحنطة والبُرّ.  )أهل  الإنجيل(، وا 

أما بعدُ، فإنّ الشجرة لم يُذكر اسمها في القرآن ولا في الحديث النبوي، ولذلك 
اختلف أهل العلم في اسمها. وعندي أن )تلك الشجرة( هـي كنايـة عـن البـاءة، وقيـل 

حواء وآدم عليهما السلام  لها شجرة لأنها تسقى من ماء الإنسان. يدل على ذلك أنّ 
لما أصابا منها انكشفت عوراتهما )وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة(. وكـأني 

 بالشيطان أيقظ عوراتهما بعد سبات دائم، بمكره وخبثه.

( قــال الجــاحظ )ولــو وقــف عليــه رجــل رقيــق اللســان، صــافي 1/115) -01
معــاني وتغمــره الحكــم(. وقولــه الــذهن، صــحيح الفكــر، تــام الأداة، لمــا بــرح تحســره ال

( وأنا متوقف عند )رقيـق( فـي 1/46)لَمَا( في جواب )لو( قد مضى القول فيه في )
 )رقيق اللسان( وأُرجّح أَنَّها تحريف )ذليق( وهي توافق سياق القول دون )رفيق(.

(قــال الجــاحظ: )ونحـــن نــرى أن تمثيــل مـــا بــين خصــال الـــذرّة 1/115) -01
لبعيـــــر، والثعلـــــب والـــــذئب أعجــــب، ولســـــنا نعنـــــي أن للـــــذرة مـــــا والحمامــــة، والفيـــــل وا

للطاووس من حسن ذلك الريش وتلاوينه(.  ولا معنى لــ )تمثيـل( مـا بـين كـذا وكـذا، 
نمــا هـــي تصـــحيف )تمييـــل( أي موازنـــة. ووردت )الــذرّة( فـــي الـــنص مـــرتين، وبـــيّنٌ  وا 

مامــة؟ وأي عنــدي أنهــا محرّفــة عــن )الــوزّة(. وأي خصــال للــذرة لتقــاس بخصــال الح
 ريش لها ليُمَيَّل بينه وبين ريش الطاووس؟.
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 قول في الأوتار الأربعة: -03

( ذُكــــرت طبـــــائع البشــــر الأربـــــع أو الأخـــــلاط الأربعــــة وهـــــي الـــــبلغم 1/113)
والســوداء والصــفراء والـــدم. وجــاء بعـــد ذلــك )وعلـــى طبائعــه الأربـــع وضــعت الأوتـــاد 

 المحقق: إنه في ل )الأوتار الأربعة(.الأربعة(، هكذا، بالدال من )الأوتاد(. وقال 

قلتُ: ما في ل هو الصواب الذي كان عليه أن يأخذ به، وهذه الأوتار تكون 
فــي صــناعة العــود وهــي: الزيــر فــالمثنى فالمثلــث فــالبمّ. والزيــر ســبع وعشــرون طاقــة 
إِبريسـم، والمثنـى سـت وثلاثـون طاقـة إِبريســم، والمثلـث ثمـان وأربعـون طاقـة إِبريســم، 

لــبمّ أربــع وســتون طاقــة إِبريســم. وهــذه الأوتــار تتــدرّج فــي القــوة مــن أضــعفها وهــو وا
الزير، إلـى المثنـى، فالمثلـث، فـالبمّ، وهـو أقواهـا جميعـاً. وبأنغـام هـذه الأوتـار يـداوى 
أصحاب الطبائع الأربع من الجهة النفسية. فصاحب الطبيعة البلغمية وخلطها بـارد 

الطبيعــة الســوداوية وخلطهــا بــارد يــابس يــداوى  رطــب يــداوى بنغمــة الزيــر، وصــاحب
بنغمــــة المثنــــى، وصــــاحب الطبيعــــة الصــــفراوية وخلطهــــا حــــار يــــابس يــــداوى بنغمــــة 
المثلـــث، وصـــاحب الطبيعـــة الدمويـــة وخلطهـــا حـــار رطـــب يـــداوى بنغمـــة الـــبمّ، وكـــلر 
إِنسـانس لــه طبيعــة واحــدة مــن هــذه الطبــائع، انتهــى مختصــراً مــن كتــاب إخــوان الصــفا 

 ( مع زيادة هي مما أحفظه.1/153)

( ذُكــرت  أضــداد فــي خلــق الإنســان منهــا )النصــيحة والغــش، 1/114) -04
والوفــاء والغــدر... والتبــذّل والتعــزّز(. وأرى أن )التبـــذّل( محرّفــة عــن )التــذلّل(. قـــال 
الفيروزآبــادي فــي القــاموس فــي )تعــزّز(: )قــوي بعــد ذلــة(. وقــال أبــو العاليــة كمــا فــي 

 :1/144الخصائص 
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ــــــــــــــــــــــــــــهْ   وأُعقبــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــزتهم بذلّ
 

 في كتاب العين جاء في )الطرفى( وهي جمع طُفية، وهي حيّة لينة خبيثة:
 وهـــــــــــــم يـــــــــــــذُلونها مـــــــــــــن بعـــــــــــــد عزتهـــــــــــــا

 
 كمــــــا تــُــــذل الطُفــــــى مــــــن رُقيــــــة الراقــــــي

 

ن كــــان  بالنــــاس أنيســــاً، ولا 1/110) -00 ( قــــال الجــــاحظ )فالكلــــب ســــبع وا 
خصــلتان  ممــا قــارب بعــض طبــائع النــاس إلــى أَن يخرجــه مــن تخرجــه الخصــلة وال

الكلبيّة( وقوله )ولا  تخرجه( ثم )إلى أن يُخرجه( قصور في البيان. وقولـه )الكلبيـة( 
ن كـــان بالنـــاس  الوجـــه فيـــه )الســـبعية(. ولأعيـــد قولـــه معـــدّلًا أقـــول: )فالكلـــب ســـبع وا 

 ارب بعض طبائع الناس(.أنيساً، ولا يُخرجه من السبعية الخصلة والخصلتان مما ق

( قــال الجــاحظ فــي نســك النــاس مــا هــو تكريــر لمــا ســبق فــي 1/111) -06
)ونسك الخراساني أن يحج وينام  111مع اختلاف يسير، كقوله في ص 174ص 

 111)ونسـك الخراسـاني أَن يحـجّ(، وكقولـه فـي ص 174على قفاه(، وهـو فـي ص 
 174ى الســلطان(، وهــو فــي ص)ونســك البنــوي والجنــدي طــرح الــديوان والزرايــة علــ

)ونسـك الرافضـي تـرك النبيـذ( وهـو  111)ونسك البنوي أن يدع الديوان(. وفي ص 
)ونســـك دهـــاقين 111)ونســـك الرافضـــي إظهـــار تـــرك النبيـــذ( وفـــي ص 174فـــي ص

)ونسك السوادي تـرك شـرب المطبـوخ  174السواد ترك شرب المطبوخ( وهو في ص
فـي الجماعـة وكثـرة التسـبيح والصـلاة  )ونسك المغني الصلاة 111فقط(، وفي ص 

)ونســـك المغنـــي أن يُكثـــر  174علـــى النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم( وهـــو فـــي ص 
التسبيح وهو يشـرب النبيـذ والصـلاة علـى النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم والصـلاة فـي 
الجماعــة(. وهــو تكريــر غيــر ســائ ، وفــي بعضــه شــيء مــن الاخــتلاف والاخــتلال، 

 لمحقق إلى ذلك كله.وغريب أن لا يلتفت ا
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 قول في هداية الحمار الأهلي: -07
( ذكر الجاحظ أمثالًا منها )أضلّ من حمار أهلي(. وهذا مَثَل غيـر 1/111)

صــحيح، بــل عكســـه هــو الصــحيح، أي )أهـــدى مــن حمــار أهلـــي(. وهدايــة الحمـــار 
 الأهلي معروفة ودليلها قائم. قال القزويني في عجائـب المخلوقـات )مـادة: حمـار( :
)فإنــه إذا مشــى بطريــق لا ينســاه بعــد ذلــك( وقــال الــدميري فــي حيــاة الحيــوان )مــادة: 
حمـــار أَهلـــي(: )ويوصـــف بالهدايـــة إلـــى ســـلوك الطرقـــات التـــي مشـــى فيهـــا ولـــو مـــرّة 

عـن  158واحدة(. قلتُ: ومما يدل على هدايته هذه ما ورد في كتاب أخبار النساء 
ن النســاء والرجــال علــى أقــبح الرّيــب، المــدائني أنــه قــال: كــان بمكــة ســفيه يجمــع بــي

فشــكا أهــل مكــة ذلــك إلــى الــوالي فنفــاه إلــى عرفــات. فأخــذ بهــا منــزلًا ثــم دخــل مكــة 
مستتراً فلقي حرفاءه من الرجال والنساء فقال لهـم: مـا يمـنعكم منـي؟ قـالوا: وأيـن بـك 
 وأنت في عرفات؟ فقـال لهـم: حمـار بـدرهمين وقـد صـرتم إلـى الأمـن والنزهـة والخلـوة
ــذة. فأخــذوا يأتونــه. فكثــر ذلــك حتــى أفســد علــى أهــل مكــة أحــداثهم وســفهاءهم.  والل
فعــادوا بالشــكاية إلــى أميــرهم، فأرســل وراءه، فــأُتي بــه، فقــال: أي عــدو اللــه، طردتــك 
مــن حــرم اللــه عــز وجــلّ فصــرت إلــى المشــعر الأعظــم تفســد وتجمــع بــين الخبائــث، 

نني. فقالوا للوالي: بيننا وبينـه واحـدة، فقال: أصلح الله الأمير يكذبون عليّ ويحسدو 
تجمع حمير المكارين وترسلها نحو عرفـات، فـإن قصـدت إلـى داره لمـا اعتـادت مـن 
لا فــالقول كمــا قــال. فــأمر الــوالي بحميــر المكـــارين  الســير إليهــا فــالقول كمــا قلنــا، وا 
، فجُمعــت وأُرســلت فقصــدت نحــو منزلــه، وجــاءه بــذلك أمنــاؤه. فــأمر الــوالي بتجريــده

فلمــا نظــر إلــى الســياط بكــى، فقــال لــه الــوالي: مــا يبكيــك يــا عــدو اللــه؟ قــال: مــا مــن 
الضـــرب جزعـــت، ولكـــن يســـخر منـــا أهـــل العـــراق، ويقولـــون: إنّ أهـــل مكـــة يجيـــزون 
شهادة الحمير(. والحكايـة مـذكورة أيضـاً فـي )إخبـار العلمـاء بأخبـار الحكمـاء( لعلـي 

 بن القاضي الأشرف يوسف القفطي.

 ( لأبي الشمقمق:1/110) -08
 يوســــــــــــــــــــــــــــــــفُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــاعرُ فــــــــــــــــــــــــــــــــرخٌ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه بالأبُُلّ
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ــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــوف جُلـّـــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــاً ف  كامن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  خيّطوهــــــــــــــــــــــــــــــــا خشــــــــــــــــــــــــــــــــية الكل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّهْ 
 

وغيّر المحقق في البيت الثاني ما في الأصول وهو )كامنٌ( بأن جعله  
قي( تصحيف )بَلَقي( المذكورة )كامناً( كأنه أراد أنه حال من تُلُقي. وعندي أن )تُلُ 

 في ط ومعناها أحمق. و)قد( زائدة حقها الحذف. فرواية البيت الصحيحة: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا بَلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا   حَلَق

 
ــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــوف جُلّ  كــــــــــــــــــــامنٌ ف

 

أي أنـــه لقـــيط. وقـــال المحقـــق فـــي )حَلَقـــي(: )انظـــر شـــفاء الغليـــل فـــي تفســـير 
تـــاب الحيـــوان          الحلقـــي(، هكـــذا مـــع أن الجـــاحظ فسّـــر الحلقـــي بالمخنـــث وذلـــك فـــي ك

فسـر المحقـق الحُـلاق قـائلًا:  1/136(. وكان المحقق قد فسر الحُـلاق فـي6/488)
ـــــى شـــــفاء                  ـــــا مـــــن بعـــــد عل ـــــه الجنســـــي(، ففـــــيم أَحالن ـــــنعكس ميل )أن يفســـــد متاعـــــه في

الغليل؟ وقوله )ميله الجنسي( فيه الجنس بـالمعنى الـذي أراده لفظـة عصـرية جاءتنـا 
للغات الُأوروبية. وخير من ذلك كلـه أن يُقـال: الحُـلاق رغبـة الرجـل فـي من بعض ا

أن يُــؤتى ويقــال للمصــاب بــه حلقــي. أو أن يُقــال: هــو التخنــث ويقــال للمصــاب بــه 
 مخنّث.

 ( قال الراجز:1/116) -01
 أحرصُ من كلبس على عِقْي صَبي

 

. وكــان وقــال المحقــق )والعِقــي بالكســر مــا يخــرج مــن بطــن الولــد حــين يولــد(
الأولــى بــه أن يقــول )سيفسّــر الجــاحظ العِقــي(ب  لأنــه فســره بعــد ثلاثــة أســطر بقولــه: 



 161 

)يقال للذي يخـرج مـن بطـن الصـبي حـين يخـرج  مـن بطـن أُمـه عِقـي بكسـر العـين، 
 ويُقال: عَقَى  الصبير يَعْقى عَقياً(.

()وقـد علـم النـاس كيـف اسـتطابة أكـل الجـرّي لأذنابهـا(. وقــال 1/134) -65
محقــــق:)في ط: لأذنابهــــا محشــــوّاً. وفــــي ل: لأذنابهــــا محســــياً. ومحســــياً ومحشـــــواً ال

كلمتـــان مقحمتــــان فأســـقطتهما. والــــلام فــــي لأذنابهـــا بمعنــــى إلـــى(. وعــــدّه )محشــــواً( 
نما هي تصحيف )محسوّاً(. وقول الجاحظ )محسوّاً( علـى  سقاطها خطأ. وا  مقحمة وا 

إلــى القــدر علــى قطــرات قليلــة القلــب لأن المحســو فــي الأصــل هــو المــاء، ويضــاف 
 –فــإذا نشــفت أُضــيفت غيرهــا... إلــى آخــره. والمــراد أن أذنــاب الجــرّي تتحسّــى المــاء 

كما يتحساه الطائر قطراتس فقطرات. وعندئذ يذوب دهنها وتقلى بـه فـي   -في القدر
أثنــاء التحســية، علــى أن تجعــل حــرارة الموقــد قليلــة جــداً. وهــذه طريقــة للطــبخ يعرفهــا 

اق مــن الطهــاة. والمــراد بــذنب الجــرّي القســم الــذي يلــي الــبطن. وقــول الجــاحظ الحُــذّ 
)أكل الجري لأذنابها( أراد به: أكل أذناب الجري. وليس اللام في )لأذنابها( بمعنـى 
)إلى( كما قال المحقـق. إن الأصـل فـي )أكـل الجـرّي لأذنابهـا( أكـل الجـرّيّ أذنابِهـا. 

عليه اللام لتقوية العامل الذي ضـعف كمـا هـو وأذنابِ بدل بعض من كل، وأُدخلت 
)ويُرمـى  130معروف في علـم النحـو. يؤيـد ذلـك قـول الجـاحظ فـي الجـري فـي ص 

كُلره إلا ذَنَبَه(. إن آكلي الجرّي في العراق يفضلون أكـل ذنبـه علـى سـائر بدنـه حـين 
 يكون مقلوّاً أو محسوّاً.

 ( لابن عبدل:1/136) -61
 نعــــــــم جــــــــار الخنزيـــــــــرة المرضــــــــعُ الغـــــــــر

 
 ثــــــــــــــومِ ثــــــــــــــي إذا مــــــــــــــا غــــــــــــــدا  أبــــــــــــــو كل

 

 وضُمت العين من )المرضعُ( والصواب الكسر لأنه نعت للخنزيرة.
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 ( لحماد عجرد في هجاء  بشار وتفضيل الخنزير عليه:1/141) -61
 وعُــــــــــــــــــــــودُه أكــــــــــــــــــــــرمُ مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــوده

 
ــــــــــــــــــــهُ أكــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــن جنســــــــــــــــــــه  وجنسُ

 

ــاد هــذا البيــت: ) وأنــا، حفظــك اللــه ، أســتظرف وقــال الجــاحظ ينتقــد علــى حمّ
وضعه الخنزير بهذا المكان وفي هـذا الموضـع حـين يقـول: وعـوده أكـرم مـن عـوده. 
وأي عود للخنزير قبحه الله تعالى وقبح من يشتهي أكله(. ولا موضـع )لأسـتظرف( 
لأن الجــــاحظ مســــتغرب فــــي قولــــه: )وأي عــــود للخنزيــــر قبحــــه اللــــه(. لــــذلك أرى أن 

 النص. )أستظرف( تحريف )أستغرب( وبها يصح معنى

 

 

 

 

 ( لأبي كريمة في كنيفه:1/143) -63
ــــــــــــــي بــــــــــــــدعاً  ــــــــــــــاني دخيــــــــــــــلٌ  زادن  إذا أت

 
 كأنــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــج عمــــــــــــــــــداً بإضــــــــــــــــــراري

 

 وأرى أن )دخيل( تحريف )خليل( كما يُفهم من سياق البيت ومما بعده وهو 
ــــــــــــه الخــــــــــــلان كلهـُـــــــــــمُ  ــــــــــــواني ل ــــــــــــد اجت  ق

 
 وبــــــــــــاع مســــــــــــكنه مــــــــــــن قربــــــــــــه جــــــــــــاري

 

 ن(.فذكر المفرد )خليل( ثم جمعه على )خُلاّ 

 لابن عبدل في الهجاء:( 1/751) -46
 ولــــــــــــــــــو طُليــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــافره بقنــــــــــــــــــدِ  ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــدنو إلــــــــــــــــى فيــــــــــــــــه ذبــــــــــــــــابٌ 
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 يـــــــــــــــــــذقن حـــــــــــــــــــلاوة ويخفـــــــــــــــــــن موتـــــــــــــــــــاً 

 
 زعافـــــــــــــــــاً إن هممـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــوردِ 

 

وقـــال المحقـــق فـــي )يـــذقن حـــلاوة( هـــي فـــي ل )يـــرين حـــلاوة(. قلـــت: يـــذقن التـــي 
وايـــة )يـــرُمْنَ( وهـــي اختارهــا المحقـــق فيهـــا نظـــر. وروايـــة ل صـــحيحة. وقـــد تكـــون الر 

ـــرَين( الحـــلاوة علـــى مشـــافره   -أو يـــرُمن تلـــك الحـــلاوة–أيضـــاً صـــحيحة. فالـــذباب )يَ
ََ أن يقـــتلهن نـــتن فيـــه، إن الـــذي يُبعـــد روايـــة  ولكـــنهنَّ يتحاشـــين الوقـــوع عليهـــا خوفـــاً
)يــذقن( مــا فــي البيــت الأول وهــو )ومــا يــدنو إلــى فيــه ذبــاب( ويُبعــدها أيضــاً مــا فــي 

و )يخفن موتاً... إن هممن له بورد(. فكان الوجـه أن يأخـذ المحقـق البيت الثاني وه
 براوية ل.

 

 

 ( لابن الذئبة:1/104) -60
ــــــــــهِ  ــــــــــبْ ب  مــــــــــن يجمــــــــــع المــــــــــال ولا يتُ

 
ـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــرك المـــــــــــــــــال لعـــــــــــــــــام جَدْب  ويت

 

 يهُن على الناس هوان كلبهِ 

وفـــي ل يثبْـــه وهـــو  1/143وقـــال المحقـــق فـــي )يتــُـب(: كـــذا فـــي عيـــون الأخبـــار 
ئــي. وفــي الــبخلاء يثبتــه ولــيس بشــيء. قلــت: أرى أن ابــن الذئبــة قــال: تحريــف إملا

)يُثِبْ به( بالياء المضمومة فالثاء المكسورة فالباء الساكنة، من أثاب بالمال. والفعل 
 مجزوم باسم الشرط )مَنْ(. أي الذي لا يثيب المستحقين من ماله يحتقره الناس.

 ا:( أربعة أبيات لأبي حزابة أوله1/100) -66
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 أنت لغير طلحة الفداءُ  يا ابن عليّ برح الخفاءُ 

و)لغيـــر( لـــيس لهـــا معنـــى مقبـــول فـــي البيـــت، فهـــي كالـــذم لطلحـــة مـــع أنَّ المـــراد 
(. والفـداء بالفـاء تحريـف 11/103مدحه. وأجدها تحريفاً )لعين( كمـا فـي الأغـاني )

معنــى البيــت القــذاء بالقــاف فالــذال كمــا فــي الأغــاني أيضــاً. وبروايــة الأغــاني يرتفــع 
 ويكون له وزنه. وأشار المحقق إلى رواية الأغاني، فليت شعري لمَ لمْ يأخذ بها؟.

( قــال الجــاحظ )وكــذلك قــول الأســود بــن المنــذر فإنــه قــال:( ويلــي 1/107) -67
ذلك بيتـان مـن الشـعر. وقـول الجـاحظ )فإنـه قـال( زائـد ولا موضـع لـه. وقولـه )فإنـه( 

 يكفيه أن يقول: وكذلك قول الأسود بن المنذر: تأكيد بأن لا حاجة إليه. وكان

 

 ( لأبي الهول في هجاء جعفر البرمكي:1/161) -68

 يشبّ مَعَه خشب الصُلْبِ  أعني فتىً يُطعن في دينه

هكـذا عُــرض البيـت، وكــأنّ روايتـه مرتضــاة، مـع أنــه لا معنـى لعجــزه. وعنــدي أن 
ـــه( ا ـــة. و)مَعَ ( بالســـين المهمل لمفتوحـــة العـــين الوجـــه فيهـــا )يشـــبّ( تصـــحيف )يُسَـــبر

ــلب( بضــم الصــاد الصــواب فيهــا  إســكان العــين لأن الفــتح كســر وزن البيــت. و)الصر
فتح الصاد. ومعنى البيت: أعني الذي هو مغموز الـدين ويُسَـبر معـه الخشـب الـذي 

 صُلب عليه.

 قول في )بل إنما(: -61

ذا صُــغّر شــأن مــن هُزمــوا فقــد صُــغّر شــأن الممــدوح،1/161) بــل إنمــا قــال:  ()وا 
ــــى ســــود الكــــلاب(، فاســــتعمل )بــــل إنمــــا( وفــــي اســــتعمالها نظــــر،  أرســــلت أســــداً عل
فاسـتقرائي منظـوم العــرب ومنثـورهم فـي الجاهليــة وصـدر الإسـلام يــدل علـى خلوّهمــا 
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منها. وأوجز القول فيهما فـأقول: إن )بـل( فـي معنـى )إنمـا( فـي أكثـر الأحيـان، وقـد 
 ثلاث قواعد: -حين تكونان كذلك–قعّدت فيهما 

 منها: إن العرب لم تقل )بل إنما(.

ومنهــــا: يجــــوز فــــي )بــــل( و)إنمــــا( إحــــلال إحــــداهما محــــل الأخــــرى فــــي الجملــــة 
المسبوقة  بنفي. لذلك يسـتوي معنياهمـا فـي قـول علـي رضـي اللـه عنـه )مـا كـان بـه 

 ( وقول الحجـاج )إنـي سـمعت تكبيـراً 1/04ملوماً بل كان به جديراً( )البيان والتبيين 
 (.1/131لا يراد به الله إنما يُراد به الشيطان()البيان والتبيين 

ومنها: يجوز إحلال إحداهما محلّ الأخرى عند وجـود نفـي مقـدّر. مثـال ذلـك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سأل زيد الخيل: من أنت؟ فقال: أَنا زيد الخيـل. فقـال 

والتقــدير: لســت زيــد الخيــل بــل الرسـول صــلى اللــه عليــه وســلم: بــل أنــت زيـد الخيــر. 
أنت زيد الخير. وقال علي لطلحة رضي الله عنهما: )أخـرجتم أمكـم عائشـة وتـركتم 

 (.1/08نساءكم(. فقال طلحة: ) إنما جاءت للإصلاح( )الإمامة   والسياسة 

والتقــدير: مــا جــاءت للحــرب إنمــا جــاءت للإصــلاح. فـــ)بل( فــي العبــارة )بــل أنــت 
 إنما( في العبارة )إنما جاءت للإصلاح(.زيد الخير( في معنى )

فمن شاء بسط القول في )بل( و)إنما( فليراجع مقالتي المنشورة فـي مجلـة مجمـع 
 .38اللغة العربية بدمشق، وانظر في ذلك المادة 

( قــال الجــاحظ: وقــال خليــد عينــين وهــو يهجــو جريــر بــن عطيــة 1/166) -75
 ويرد عليه:
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 وود أبوك الكلب لو كان ذا نخلِ   وعيّرتنا بالنخل أن كان مالنا

ـــــى 164وســـــبق أن روى الجـــــاحظ هـــــذا البيـــــت قبـــــل صـــــفحتين )ص ( منســـــوباً إل
الصلتان يجاوب فيه جريراً مع تغيير يسير في الشطر الأول وهو: تعيّرنـا أن كانـت 

 النخلُ مالنا. ولم ينبه المحقق على ذلك.

 ( روى الجاحظ لأبي عدنان قوله هذين البيتين:1/175) -71
 فمــــــــــــا كلبــــــــــــة ســــــــــــوداء تفــــــــــــري بنابهــــــــــــا

 
 عُراقـــــــــاً مـــــــــن المـــــــــوتى مـــــــــراراً وتكـــــــــدِمُ 

 

ـــــــــــب فضـــــــــــنت بعَرْقهـــــــــــا ـــــــــــيح لهـــــــــــا كل  أت
 

ــــــرق تعــــــذِمُ    فهارشَــــــها وهــــــي علــــــى العَ
 

 

والشعر يحتاج إلى تتمة، وذلـك أَنَّ )كلبـة( التـي هـي مبتـدأ ظلـت بـلا خبـر، وقـال 
سكت المحقـق عـن الجاحظ )فقف على هذا الشعر فإنه من أعاجيب الدنيا( هكذا، و 

 ذلك.

 ( للمثقب العبدي:1/178) -71
ـــــــــــــوث ـــــــــــــذات ل ـــــــــــــك ب  فســـــــــــــلّ الهـــــــــــــمّ عن

 
 عــــــــــــــــــــــــــــذافرة كمطرقــــــــــــــــــــــــــــة القيــــــــــــــــــــــــــــونِ 

 

 وبصــــــــــــــــادقة الوجيــــــــــــــــف كــــــــــــــــأن هــــــــــــــــراً 
 

 يباريهـــــــــــــــــــــــــا ويأخـــــــــــــــــــــــــذ  بالوضـــــــــــــــــــــــــين
 

والبــاء فــي )ويصــادقة( تكســر وزن البيــت والصــواب حــذفها وبــذلك يصــلح الــوزن 
 إليها المحقق ولكنه لم يأخذ بها. ويبقى المعنى مستقيماً. ونسخة ط بلا باء وأشار
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( فــي أصــول كتــاب الحيــوان )والوجــه الآخــر فــ ن الليــل مــوحش 1/184) -73
مخـــوف الجوانـــب(، ولكـــن المحقـــق أضـــاف إلـــى أول الـــنص )أمّـــا( مـــن عنـــده فجعـــل 
الـنص: )وأمــا الوجــه الآخــر فـ ن الليــل...( إلــى آخــره. وقـال فــي )أمــا() زيــادة يفتقــر 

خطـأ فيمـا فعـل، فمـا فـي الأصـول هـو كـلام الجـاحظ لـم يـنقص منـه وقـد أإليها الكلام( 
، و)أمّــا( فيــه مســتغنى عــن ذكرهــا، وتفُهــم مــن الفــاء الدالــة  شــيء، وهــو ذو بيــان عــالس
عليهــا، ونظيــر ذلــك قــول أبــي بكــر الصــديق رضــي اللــه عنــه فيمــا كتــب بــه إلــى أبــي 

والتقــدير: وأمــا عمــرو. ( 41عبيــدة: )وعمــرو فأُوصــيك بــه خيــراً( )فتــوح الشــام للواقــدي، 
ذا لقيــت الكــافر فخالفــه،  وقــول صعصــعة بــن صــوحان: )إذا لقيــت المــؤمن فخالصــه، وا 

( والتقــــدير: وأمـــــا دينــــك، وانظـــــر بحثـــــي 3/311ودينُــــك فـــــلا تكلمنَّــــه()مجمع الأمثـــــال 
وأضــيف  م.1180 -هـــ1450المفصــل ذلــك فــي مجلــة مجمــع  اللغــة العربيــة بدمشــق 

يء الفـاء بعــد المبتـدأ لتـدل علـى وجـوب     وقـوع الخبــر، شـيئاً جديـداً فـأقول: قـد تجـ
ولا حاجة عندئذ إلى تقدير أمّا قبل الخبر، كقوله تعـالى) الزانـي والزانيـة فاجلـدوا كـل 

(. وكقوله تبارك اسمه )والسارق والسارقة  فاقطعوا 1واحد منهما مئة جلدة( )النور/ 
 (.38أيديهما( المائدة /

إن التقـــدير فيهمـــا: الـــذي زنـــى والتـــي زنـــت، وقيـــل فـــي  وقيـــل فـــي الزانـــي والزانيـــة
الســارق والســـارقة: الـــذي ســـرق والتـــي ســـرقت، فاجتلبـــت الفـــاء لأن الاســـم الموصـــول 
يضــمّن معنـــى الشـــرط، كـــأنّ الأصـــل: مـــن زنـــى فاجلـــدوه، ومـــن ســـرق فـــاقطعوا يـــده، 

 فالجلد واجب والقطع واجب.

 قول في سُوء بالضم وسَوء بالفتح: -26
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ما اليتن فخروجِ رِجل المولود قبل رأسه وذلك علامة سُوء(، ( )فأ1/186)
وضمّت السين من )سُوء( والصواب فتحها. وتكرر مثل ذلك في مواضع من 

 ( في قول معن بن أوس:3/83الكتاب كما في )

 بُناة السروء أوشك أن يضيعا إذا المجدُ الرفيع تعاورته

 (:3/138وكما في قول المقنع الكندي )
ـــــــــاء إذا ـــــــــداء العَيَ ـــــــــوء كال  وصـــــــــاحب السر

 
 فــي الجــوف يجــري ههنــا وهُنــا مــا ارفــضّ 

 

 كمهـــــــــــــــر سُـــــــــــــــوء إذا رفعـــــــــــــــت ســـــــــــــــيرته
 

ـــــــــــــــــا ن خفضـــــــــــــــــته حَرَن  رام الجمـــــــــــــــــاح وا 
 

ـعف  إنّ )السروء( بالضم و)السَّوء( بالفتح في الأصل بمعنى واحد كالضرعف والضَّ
قولـه تعـالى )يـا ولكن المفتوح منه غلب أن يُضاف إليه ما يُراد ذمّه من كـلّ شـيء ك

(. أما المضموم فجـار مجـرى الشـر 18أخت هارون ما كان أبوك امرأ سَوء( )مريم/
(. وعـدم 161وهو نقيض الخير كقوله تعالى )إنما يأمركم بالسروء والفحشاء( )البقرة/

التمييز بين )سُوء( و)سَوء( في هذا الكتاب له نظـائر فـي كتـب كثيـرة، منهـا مـا هـي 
لــة، وهــي تــدل علــى ســهو المحقــق أو عــدم تثبتــه أو جهلــه. ففــي مراجــع عاليــة المنز 
نمــا مثــل الجلــيس الصــالح وجلــيس  101ريــاض الصــالحين  ورد الحــديث النبــوي )وا 

السروء كحامل المسـك ونـافخ الكيـر(، وضُـمت السـين مـن )السرـوء( والصـواب فتحهـا، 
 8/43)ومحقـق الكتـاب هـو الـدكتور عبـد المعطــي أمـين قلعجـي. وفـي كتـاب العــين 

 بلد(:

 تداركه أعراق سُوء فبلّدا  جَرَى طَلَقاً حتى إذا قيل سايح

والصواب )سَوء( بالفتح. ومحقِّقا الكتاب هما الدكتور مهدي المخزومـي والـدكتور 
إبراهيم السامرائي. وفي لسـان العـرب )مـادة: خـبط(: )نعـوذ باللـه مـن خاتمـة السرـوء( 
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ــوء بــالفتح. وهــذا المعجــم طبعــة صــادر ولــم يــذكر اســم محققــه. وفــي  والصــواب: السَّ
ــوء( والصــواب فــتح 1/116نهــج البلاغــة ) (:)وصــدقة العلانيــة فإنهــا تــدفع ميتــة السر

الســـين، ومحقـــق الكتـــاب وشـــارحه هـــو العلامـــة الشـــيخ محمـــد عبـــده. وفـــي الأغـــاني 
(: )إن عــامراً أنــزلكم منــزل سُــوء( والصــواب فــتح الســين، ومحقــق الكتــاب 17/111)

جــاوي ومراجعــه هــو محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. وفــي ديــوان حســان بــن هــو علــي الب
 لحسان: 185ثابت 

 أرى كثــــــــــــرة المعــــــــــــروف يــــــــــــورث أهلــــــــــــه
 

ــــــوء غيــــــر المســــــوّدِ   وســــــوّد عصــــــر السر
 

والصواب فتح السين، ومحقق الديوان هو عبد الرحمن البرقوقي. وفي الجليس 
 :1/131الصالح الكافي 

ــــــــوء قــــــــد طــــــــال عهــــــــدهمفت ــــــــك ولاة السر  ل
 

لُ  ــــــــــــــــام حتــــــــــــــــام العنــــــــــــــــاءُ المطــــــــــــــــوَّ  فحت
 

 

   

والصـــواب فـــتح الســـين، ومحقـــق الكتـــاب هـــو محمـــد مرســـي الخـــولي. وفـــي ديـــوان 
 )طبعة بريل( للقطامي: 03القطامي 

 عليّ مناخ السروء ضربة لازبِ  فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن

 والصواب فتح السين. ومحقق الديوان هو بعض المستشرقين، وفي ديوان حاتم
 لحاتم: 113الطائي وأخباره 
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ـــــــث لقيتـــــــه ـــــــّ  ابـــــــن عـــــــمّ الصـــــــدق حي  تَبَ
  

ـــــفُ  ـــــوء إن سَـــــرّ  يُخلِ ـــــن عـــــمّ السر  فـــــإن اب
 

والصواب فتح السين، ومحقق الكتـاب هـو الـدكتور عـادل سـليمان جمـال. وعسـى 
أن يلتفـــت صـــانعو المعجـــم الكبيـــر إلـــى الغلـــط الواقـــع فـــي )ســـوء( فـــي كتـــاب العـــين 

 أن ينقلوا منهما. ولسان العرب إذا أرادوا

( قال الجاحظ )وفي المَثَل: صـاحبي مَئـق، وأنـا تئـق(، وهـذا مَثـَلٌ 1/187) -70
 مبتور، وحفظي: )أنا تئق وأنت مئق فكيف نتفق؟(.

( )ربما دَمَروا على صاحب الحمـام إذا خيـف قِبَلـَه القمـار 117و 1/116) -76
علـى خطـر مـن خيـر أو وظنوا أنه الشرف(. وقال المحقـق فـي )الشـرف(: )الاشـفاء 

شــر( هكــذا. وقــال إنــه فــي ل )بــه التشــرّف(، قلــت: وهــو الصــواب الــذي كــان يجــب 
الأخــذ بــه، أي التشــرف علــى بيــوت الجيــران مــن الســطح. وممــا يــدل علــى ذلــك أن 

(: )والــذين يتشــرّفون علــى حُــرَم 111و 3/115الجــاحظ قــال فــي أصــحاب الحمــام )
روفــة الآن فــي الأحيــاء القديمــة مــن بغــداد النــاس والجيــران(. وهــذا مــن الأمــور المع

 لكثرة أصحاب الحمام فيها.

( )فخبّرنا عمن يتخذ الحمـام مـن بـين جميـع سـكان الآفـاق ونازلـة 1/111) -77
البلـــدان مـــن الحـــرميين والبصـــريين(. وقـــال المحقـــق: فـــي ل )الحـــرمين والمصـــرين(، 

مـا مكـة والمدينـة، قلتُ: وهو الصواب  الذي كان يجـب أن يؤخـذ بـه، إن الحـرمين ه
 353والمصـــرين همـــا الكوفـــة والبصــــرة. ثـــم وردت )الحرمين(و)المصـــرين( فــــي ص

على وجه الصحة في قول الجاحظ )وبعـدُ فلـم صـارت نسـاء الحـرمين لا يُـرَين نهـاراً 
 ونساء المصرين لا يُرَين ليلًا(.

 ( روى الجاحظ لعلاج بن شحمة في بنته ميّة:1/314) -78
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 فقد كان مما لا يُمَلّ مَزَارُها  ية غُربةإن تكُ قد بانت بم

و)كـــان( خطـــأ نحـــوي أحـــوج إليـــه وزن البيـــت، والصـــواب )كانـــت( لأن اســـم كـــان 
ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي هو مية. وقولـه )ممـا( الفصـيح فيـه )ممّـن(. 
وســكت الجــاحظ والمحقــق عــن ذلــك. ويجــوز أن يكــون عــلاج قــال: لعمــريَ كانــت لا 

 ، ثم حُرّف بلسان الجاحظ أو قلم الناسخ.يُمَلّ مزارها

 ( لبشر بن أبي خازم:1/316)-71

 كما تنصّب وسَط البيعة الصُلُبُ  إذا غدوا وعصيّ الطلح أرجلهم

وفــتح المحقــق الســين مــن )وسَــط( والصــواب التســكين لأنــه ظــرف. ثــم إنّ الفتحــة 
 تكسر وزن البيت.

 ( لأعرابي:1/318)-85
 لقـــــــــــد شـــــــــــان صـــــــــــغرى والياهـــــــــــا وزيّنـــــــــــا

 
 زينهــــــــالصُــــــــغرى فتــــــــىً مــــــــن أهلهــــــــا لا ي

 

 كــــــلاب لعــــــاب الكلــــــب إن ســــــاق هجمــــــة
 

 يعــــــــــــــــــذّب فيهــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــه ويُهينهــــــــــــــــــا
 

وقال المحقق في )كلاب لعاب الكلب( كذا. وعندي أن )كـلاب( تحريـف )كـذاك( 
 والمراد بلعاب الكلب زوج صغرى، وقد يكون هذا لقبه أو أن قائل الشعر نبزه به.

 الوليد:( للحارث بن 1/311) -81

 ولُْ  الكلاب تهارشت في منهلِ   وبقيت في خَلْف كأنّ حديثهم

وأســكن المحقــق الــلام مــن )خَلْــف( والصــواب )خَلَــف( بفــتح ففــتح، جمــع خــالف، 
ــــل هــــو  ــــل، والخاب ــــل وخَبَ ــــرَس، وخاب ــــع، وحــــارس وحَ ــــابع وتَبَ ونظيــــر هــــذا الجمــــع: ت
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ف وسَــــلَف، وســــامر الشــــيطان، وخــــادم وخَــــدَم، ورائــــح ورَوَح، وراصــــد ورَصَــــد، وســــال
وسَمَر، وشارد وشَرَد، وطالب وطَلَب، وعاسّ وعسس، وغائب وغَيَب، وفارط وفَرَط، 

 وقاعد وقَعَد، ولاحق ولحق، ونَاش  ونَشَأ، وهامل وهَمَلب والهامل البعير الضال.

ن كــــان حمــــاراً تــــأوّل فيــــه 1/314) -81 ( قــــال الجــــاحظ فــــي تســــمية النــــاس: )وا 
د(. قلـــت: أمـــا أن يُتـــأوّل فـــي الحمـــار الجَلَـــد فصـــحيح، وأمـــا أن الوقاحـــة والقـــوة والجَلَـــ

يُتــأوّل فيــه القــوة فقوتــه دون قــوة البعيــر والفــرس والبغــل والثــور. وأمــا أن يُتــأول فيــه 
الوقاحـة فالحمـار معـروف بالوداعــة. ولـو جُعـل )الصـبر( فــي مكـان )الوقاحـة( لكــان 

 أبو صابر.مقبولًا، لأن الحمار معروف بالصبر ولذلك قيل له: 

 ( لبعضهم في عبد له اسمه كوكب:1/310) -83

 لا مت إلا هرماً يا كوكبُ   كوكبُ إن مِتر فهي ميتتي

( فـــي صـــدر البيـــت،  ولـــم يفهـــم المحقـــق معنـــى البيـــت بدلالـــة أنـــه ضـــم تـــاء )مـــتر
( بفتح التاء. وقائل البيت يقول لعبده من شدة حبـه لـه: إنّ مـتَّ مـتر  والصواب )متَّ

 وتُركت تاء )مت( في عجز البيت بلا ضبط بالشكل والوجه فتحها. أنا أيضاً.

 قول في تعدّي عيّر: -84

( قال الجاحظ )كما عيّر زيد الخيل حاتماً الطائي في خروجه من طي  1/311)
ومن حرب الفساد إلـى بنـي بـدر( فعـدّى )عيّـر( بفـي، والفصـيح بالبـاء أي أن يقـول: 

روجه(. فإن قلت: الفصيح أو الأفصح أن يتعـدّى )عيّر زيد الخيل حاتماً الطائي بخ
)عيّر( بنفسه كما أفاد العلماء في كتـب اللغـة والأدب. قلـت: كنـت نشـرتُ مقالـة فـي 
مجلـــة البلقـــاء التـــي تصـــدرها الجامعـــة الأهليـــة فـــي عمّـــان عنوانهـــا )دفـــع الأذى عـــن 

م ذكــرت فيهــا مــا اســتطعت جمعــه مــن 1111هـــ 1/1413عــدد 3عيّرتــه بكــذا( مــج 
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اهد تعدّي )عيّر( بالباء فكانت اثني عشر شاهداً شـعرياً، وواحـداً وعشـرين شـاهداً شو 
ــر( بنفســه فكانــت تســعة  ــاً. وذكــرت مــا اســتطعت جمعــه مــن شــواهد لتعــدّي )عيّ نثري
عشـــر شـــاهداً مـــن الشـــعر ولـــم أجـــد لـــه أي شـــاهد مـــن النثـــر. وتحاشـــيت فـــي عملـــي 

)عيّــر( أن يتعــدى بالبــاء شــواهد  المولــدين. وخلصــت مــن ذلــك إلــى أن الأصــل فــي 
وهو الأفصح. أما تعدّي )عيّر( بنفسه فمن لغة الشـعر، والأصـل فيـه التعـدّي بالبـاء 
وحُــذفت البــاء علــى مــا يُســمّى الحــذف والإيصــال لأجــل وزن الشــعر. وخالفــت بهــذا 
الاســتقراء ابــن قتيبــة وهــو أول مــن غــضّ مــن قــدر )عيّــر( متعــدياً بالبــاء مــؤثراً عليــه 

سه وذلـك مـن جـراء اسـتقرائه النـاقص لهـذا الفعـل وهـو مـذكور فـي كتابـه المتعدي بنف
ـــواردة أقـــوالهم فـــي  411أدب الكاتـــب  وخالفـــت مـــن تابعـــه مـــن اللغـــويين  وغيـــرهم ال

كمــــا فــــي اللســــان –المعــــاجم وغيرهــــا، كــــالجوهري فــــي الصــــحاح )عيّــــر(، والأزهــــري 
ـــر( ، -114رّة كمـــا فـــي كشـــف الطـــرّة عـــن الغـــ–، والحريـــري فـــي درة الغـــواص -)عيّ

والفيروزآبــادي فــي القــاموس )عيّــر(. علــى أن الأحــوص عــدّى )عيّــر( بفــي فــي قولــه 
 :051كما في الشعر والشعراء 

ن عُيّرت في طلب الصبا ني وا   لأعلم أني لست في الحب أوحدا وا 

ن كان في ذلك ضرورة  أراد الباء ولكنه اضطر إلى جعلها )في( لوزن البيت. وا 
 الجاحظ إلى أن يقول: عيَّرفي؟.شعرية فأي ضرورة تضطر 

تتمـــة: أضـــيف إلـــى شـــواهد )عيّـــر( المتعـــدي بالبـــاء النثريـــة وهـــي واحـــد وعشـــرون 
 3/10شاهداً قول علي بن أبي طالب رضي اللـه عنـه، وهـو كمـا فـي نهـج البلاغـة 

ن كان الرجل ليتناول المرأة فـي الجاهليـة بـالقهر أو الهـراوة فيُعيَّـر بهـا وعقبُـهُ مـن  )وا 
 وعسى أن يقف صانعو المعجم الكبير على هذا الذي أوردته مختصراً .  بعده(.
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 قول في )محلِّم(: -80

( وقـــال عـــوف بـــن محلَّـــم، وفـــتح المحقـــق الـــلام المشـــدّدة مـــن )محلَّـــم( 1/311)
والصــواب )محلِّــم( بالكســر، ســواء أكــان هــو عــوف بــن محلِّــم الخزاعــي أم محلِّــم بــن 

ين محلِّم بالبحرين أم غيره. قال يـاقوت الحمـوي عوف الشيباني أم من نُسبت إليه ع
في )عين محلِّم( في معجم البلدان: )بضم أوله وفـتح ثانيـه وكسـر الـلام المشـدّدة ثـم 
لْم وهو مفعِّل يعلّم الحلمَ غيره... ويجوز أن يكون من  َِ ميم. يجوز أن يكون من الحِ

ل ذلك. وهـو اسـم رجـل نُسـبت حلّمتُ البعيرَ إذا نزعت عنه الحَلَم. والمحلِّم الذي يفع
إليه العين فـي قـول الأزهـري. وقـال ابـن الكلبـي: )محلِّـم بـن عبداللـه زوج هَجَـر بنـت 
المكنَّف من الجرامقة(. قلتُ: الخطأ مشاع في ضبط لام محلِّم. ففي التكملـة والـذيل 

(: )وعسلَّج قرية بالبحرين ذات نخل وزروع تسقيها شعبة من عين 1/461والصلة )
م( هكذا، بفتح اللام المشدّدة من )محلَّـم( والصـواب الكسـر، ومحقـق الكتـاب هـو محلَّ 

صـــاح(: )فـــي الحـــديث أن   0/160عبـــد الحلـــيم الطحـــاوي. وفـــي تهـــذيب اللغـــة   )
محلَّم بن جثامة قتـل رجـلًا(. وفتحـت الـلام المشـددة مـن )محلَّـم(، والصـواب الكسـر. 

محمـد علـي النجّـار. والغلـط نفسـه ومحقق الكتاب هو عبدالله درويـش ومراجعـه هـو 
ومحققه هو محمد أبـو الفضـل إبـراهيم. إن الغلـط  170وقع في المحاسن والمساوئ 

فـــي تهـــذيب اللغـــة وفـــي التكملـــة والـــذيل والصـــلة فـــي ضـــبط )محلِّـــم( قـــد ينتقـــل إلـــى 
 )المعجم الكبير( فليكن صانعوه على حذر منه.

هم النجو والزبل فـي أفنيـتهم ( قال الجاحظ )ولكن لمّا طال إلقاؤ 1/331) -86
سُــميت تلــك الأشــياء التــي رمــوا بهــا باســم المكــان الــذي رُميــت بــه(، ولكنــه قــال بعــد 
ثلاثة أسطر: ) ولكنهم لكثرة ما كانوا يلقون نجوهم في أفنيتهم سمّوها باسمها(، وهو 

 تكرير لا حاجة إليه.
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لـم يتقدمـه ( قال الجاحظ )وكلمات النبي صلى الله عليـه وسـلم 1/330) -87
فـيهنّ أحــد، مـن ذلــك قولـه: إذاً لا ينــتطح فيهـا عنــزان(. وقولـه: )وكلمــات النبـي( فــي 
غيــر محلّــه، لأنّ الكلمــات غيــر معهــودة، والوجــه أن يقــول )وللنبــي صــلى اللــه عليــه 
وســلم كلمــات لــم يتقدمــه فــيهن أحــد(. فــإن قلــتَ: يجــوز أن يكــون الأصــل فــي العبــارة 

ــــ ه التحريــــف. قلــــت: هــــذا يصــــلح مــــن قولــــه بعــــض )وكلمــــات للنبــــي( ثــــم وقــــع علي
 الإصلاح.

( قال الجاحظ: ) وقال علي بن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه: 1/337) -88
دققت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: 
ن ما أعرف أحداً يسمّى أنا. كأنـه كـره قـولي: أنـا(. قلـتُ: لـم يكـن داق البـاب علـي بـ

أبي طالب، بل هو جـابر بـن عبداللـه. جـاء فـي صـحيح البخـاري فـي الحـديث الـذي 
: )ســمعتُ جــابر بــن عبداللـه يقــول: أتيــت النبــي صـلى اللــه عليــه وســلم 6535رقمـه 

في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنـا، أنـا، كأنـه 
فـي هـذا الحـديث. فالجـاحظ مخطــ   كرههـا(. وكتـب الحـديث  كلهـا تـذكر اســم جـابر

في اسم داق الباب ومخط  في نقل نـص كـلام الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم. ولا 
عجب أن يقول ثعلب فيه من أجل ذلك وغيره: )اعذبوا عن ذكر الجاحظ فإنـه غيـر 

(. ومـن ذلـك أنـه يـروي بيتـاً وتكـون روايتـه فـي 1/35ثقة ولا مـأمون( )تهـذيب اللغـة 
ن مختلفة. ويروي بيتاً ثم يرويه في الجزء نفسه أو في جزء آخر برواية البيان والتبيي

أُخرى. وروى ثلاثة أبيات ورواها في البيـان والتبيـين علـى روي آخـر. ونبّـه المحقـق 
 على أغلب ذلك. فعلى أي رواية من روايتيه يعتمد طلاب الشواهد اللغوية؟.
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ال: قلـــــت للحســــــن ( قـــــال الجـــــاحظ )وخبّرنـــــي النروشــــــرواني قـــــ1/346) -81
القاضــي: أوصــى جــدّي بثلــث مالــه لأولاده، وأنــا مــن أولاده. قــال: لــيس لــك شــيء. 

 قلت: ولمَ؟ قال: أو ما سمعت قول الشاعر:

 بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدِ   بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

والـــنص يحتـــاج إلـــى عبـــارة توضـــيحية تقـــول: )وكـــان جـــدّه هـــذا لأمـــه(. أو أن 
جدّي( الأصل فيها )أوصى جدّي لأمي( فسقطت لأمي في النسـخ.  العبارة )أوصى

 واستنادي فيما قلته استشهاد القاضي بالبيت المذكور.

( قال الجاحظ )والترك للشيء لا يكون إلا بالجارحة التي بهـا 1/348) -15
الشيء وفي مقداره من الزمان وتكون بدلًا منه وعقباً( هكذا، وهو قول عليه ضـباب 

وأراه مما يسميه الجاحظ علم الكـلام. وجـاء فـي تتمتـه )فواحـدة أن يسـمّى الغموض، 
ذا كان جحوداً كان شركاً. والسجود ليس  ذا كان كفراً كان جحوداً. وا  السجود كفراً. وا 

شــركاً(  ]بــه[بجحــد، والجحــود لــيس بإشــراك، إلّا أن تصــرّفه إلــى الوجــه الــذي يصــير 
ولكي يظهر لنا المحقق أنـه فهـم هـذا  هكذا، وهو أيضاً قول عليه ضباب الغموض.
وقـال ) زيـادة يحتـاج إليهـا القـول(. ]بـه[كله أضاف من عنده إلى القسم الأخير منـه 

وقول الجاحظ )فواحدة( هو عـدا مبتـور لأنـه لـم يُلحَـق بـه )وثانيـة( وكـان يحسـن منـه 
 اجتنابها.

مثـــل ( قـــال الجـــاحظ )والمبتلـــى والملقَّـــى والمحـــروم والمظلـــوم 1/301) -11
باهلة وغني مما لقيت من صوائب سهام الشعراء وحتى كـأنهم آلـة لمـدارج الأقـدام(. 
والواو في قوله )وحتى( زائدة ولم أر نظيراً لها في أقـوال الفصـحاء ولا غيـرهم، وهـي 

( 3/151ليست معطوفة على )حتى( قبلها. وقد كرر ذلك في قولـه               )
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بخمسة دنانير فيقوم الـزوج منهمـا فـي الغلـّة مقـام  في حمام الزاجل: )وبيعت البيضة
(: 181و         0/185ضــيعة وحتـــى يــنهض بمؤنـــة العِيــال(. وكـــرره فــي قولـــه )

ذا كان للنابغـة أن يبتـدئ الأسـماء علـى الاشـتقاق مـن أصـل اللغـة كقولـه: والنـؤي  )وا 
 كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ، وحتى اجتمعت العرب  على تصويبه(.

( )آلـة ينكــب فيهـا كــلّ ســاعس ويعثـر بهــا كـل مــاش(، ولا معنــى 1/301) -11
. و)نقــــب( أي  لِ )ينكـــب( وأراهــــا تحريــــف )ينقـــب(، أي ينقــــب فيهــــا خـــفّ كــــل ســــاعس

. ( على حذف المضاف، أي خفّ كلّ ساعس  تخرّق. وقوله )كُلر ساعس
( قال الجاحظ) وجلّ معظم البلاء لم يقع إلا بغني وباهلة(. ولا 1/365) -13

مــا أن يقــول أرى  وجهـاً لإضــافة )جــلّ( إلــى )معظــم(. فإمـا أن يقــول )وجــلّ الــبلاء( وا 
 )ومعظم البلاء( لأن جلّ ومعظم بمعنى واحد.

( قـــال الجـــاحظ )وربّ قـــوم قـــد رضـــوا بخمـــولهم مـــع الســـلامة علـــى 1/363)-14
العامة حتى يصب الله تعالى على قمم رؤوسهم حجارة القذف(. وهو في قوله)حتى 

لى قمم رؤوسـهم حجـارة القـذف( قـد جعـل نفسـه كالخضـر عليـه السـلام يصب الله ع
عالمــاً بــبعض أســرار القضــاء والقــدر. فهــو لــم يعــزُ إلــى أولئــك النــاس كفــراً ولا تعــدياً 
على أحد، وبدلًا من أن يذم من هجاهم عزا الهجاء إلى تدبير من الله تعـالى، وهـو 

 بل تترّع. عزوّ حقيق بأن يُصرف عنه القلم لما فيه من تسرع

( )ولقد ضعضعت قريش لمـا جـاءت بـه مـن الخصـال الشـريفة التامـة 1/366)-10
مـــن أركـــان كنانـــة ســـنامَ الأرض وجبلهـــا وعينهـــا التـــي تبصـــر بهـــا وأنفهـــا التـــي بهـــا 
تعطس(. وفتح المحقق ميم)سنامَ( ونون )عينَها( وفاء )أنفَها( وحق ذلك كله الكسـر 

ليــه مجــرور وعلامــة جــره الفتحــة بــدلًا مــن لموضــع الجــرّ مــن كنانــة لأنهــا مضــاف إ
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الكســرة لأنــه ممنــوع مــن الصــرف، وقــد تــرك هــو آخــر كنانــة غيــر مضــبوط بالشــكل. 
وســنام وجبــل وعــين وأنــف تابعــة لــه فــي الإعــراب، والقــول )وأنفهــا التــي بهــا تعطــس( 
أرى أن) التــي بهــا( تحريف)الــذي بــه( لأن القــول فــي الأنــف. وقــد يكــون ذلــك ســهواً 

 ظ.من الجاح

 ( لمزرّد بن ضرار:1/368) -16

 إذا ضاف ضيف من زرارة راغبُ  نشأت غلاماً أتقي الذمّ بالقرى

 و)من( في عجز البيت تحريف )في(أراد: إذا ضاف ضيف راغب في فزارة.

( قــال الجــاحظ) وبعــدُ، فمــا وجــدنا كلبــاً وثــب علــى صــبي مــن تلقــاء 1/370) -17
نه ليتردّد عليه في المهد وهو   لحم على وضم فلا يشمه ولا يدنو منه(.نفسه، وا 

قلـتُ اذا كـان الكلـب مـدللًا فــي دار، وولـد لأهـل الـدار طفــل، وعُنـي بـه أهلـه ودلّلــوه، 
فقد تصيب الكلب الغيرة فيقتل الطفل، وقد حدث في بضـع سـنوات خلـت فـي إنكلتـرا 

ارّين ثلاثُ حوادث في هذا المعنى أو أربع. وقد يعـضر الصـبيانَ مـن الجيـران أو المـ
في الطريق بغاية الشدة دون أن يتحّرش به أحد. وعنـدهم أن الكلـب القاتـل أو الـذي 

 يُحدث جرحاً بليغاً يجب أن يُقتل، ويقوم بقتله البيطار.

 ( روى الجاحظ لابن الطثرية:1/385) -18
 ولقـــــــد طرقـــــــتُ كـــــــلاب أهلـــــــك بالضـــــــحى

 
 حتــــــــــــــى تركــــــــــــــت عقــــــــــــــورهن رُقــــــــــــــودا

 

 بالأذنـــــــــــاب مـــــــــــن فـــــــــــرح بنـــــــــــا يضـــــــــــربْنَ 
 

 متوســــــــــــــــــــــدات أذرعــــــــــــــــــــــاً وخــــــــــــــــــــــدودا
 

ورواية الجاحظ)طرقتُ...بالضحى( لا تصح، لأن الطرق هو الإتيـان بالليـل. وأظـن 
أن الشــاعر قال)بالــدجى( فــي مكــان )بالضــحى(. فــإن قلــت: اذا كــان الطَــرْقُ خاصــاً 



 187 

بالليـــل ففـــيم يقـــول الشـــاعر)بالدجى(؟ قلـــتُ: ذلـــك مســـتعمل عنـــد العـــرب ومنـــه قـــول 
 :141المفضليات  المرقش الأصغر كما في

 من الليل بل فوها ألذّ وأنصحُ  بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً 

(. 1ونحــو ذلــك )أســرى( فــي قولــه تعالى)ســبحان الــذي أســرى بعبــده لــيلًا( )الإســراء/
فـــوردت )أســـرى( الخاصـــة بالليـــل وأعقبهـــا )ولـــيلًا(. واســـتعمل الطـــرق كثيّـــر دون أن 

 الأسدي:يذكر الليل أو الدجى، قال يرثي خندقاً 

 عليه الليل يطرق أو يُغادي فلا تبعد فكل فتي سيأتي

 أي يأتيه الموت ليلًا أو نهاراً.

 ( لبعضهم:1/383) -11
ــــــــــمس  ــــــــــون ليــــــــــلس مظل  مــــــــــن دون ســــــــــيبك ل

 
 حفيــــــــــــــف نافجــــــــــــــة وكلــــــــــــــبٌ موســــــــــــــدُ و

 

)فإن كان الكلب إنما أسره أهله فإنما اللوم 384ثم جاء في الكلب بعد أسطر ص
ن )أسره( في الموضعين تحريف )آسده(. يقال آسَدَ الكلبَ على من أسره(. وعندي أ

وأوســده وأسّــده أي أغــراه. ويشــهد لمــا قلــت مــا فــي البيــت المــذكور آنفــاً وهــو: وكلــبٌ 
 مُوسدُ:

 ( لأعشى بني تغلب:1/386) -155

 ألا كل عبسيّ على الزاد نابحُ  بكيت على زاد خبيث قريته

للراعـي وأن الروايـة فيـه: ألا كـلر عبسـيّ  1/101وأفاد المحقق أن الشـعر فـي العمـدة
على الزاد نائح . قلت: الصواب)نائح( كمـا فـي العمـدة، وهـي توافق)بكيـت( فـي أول 
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البيــــت، فمــــا فــــي الحيــــوان تصــــحيف واضــــح ارتضــــاه المحقــــق. وكســــر المحقــــق راء 
نـت )قريته( بالبناء على ما لم يُسمّ فاعله، والصـواب )قَرَيتـَهُ( بفـتح ففـتح، والمعنـى: أ

 تقدّم الزاد لضيفك ونفسك شحيحة به نائحة عليه.
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